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1١ /ا‎ 
١ 
١١ 
١/1 


هو 


تعديم 


على نحو ما أذكر في كتابي «فن الترجمة» - وما فَيِمَتُ أَردّد ذلك في كُتْبِي التالية عن 
الرحمة - يعد المترجم مُؤْلّكَا من الناحية اللفوية» ومن كَمَّ من الناحية الفكرية. فالترجمة 
في جوهرها إعادة صَوغْ لفكر مُوْلفٍ مُعين بألفاظ لغة أخرى, وهو ما يعني أن ن المقجم 
يستوعب هذا الفكرّ حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيره» وذلك في صور تتفاوّت من مُترجم 
إلى آخرء فإذا أعاد صياغة هذا الفكر بِلَّغةِ أخرىء وحِدْنا أنه يَتوسّل بما سمَّيتُه جهارٌ 
تفكيره» فيُصبح مُرتبِطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هى فكريّ ولغويء فما 
اللغة إل التجسيد للفكرء وهى تجسيدٌ محكوم بمفهوم الْمترجم للنص الَصدّرء ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة المترجم فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ المترجم كتابةٌ نصّه 
المترجّمء فإنه يُصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم المترجم الذي يُكتسي 
لغتّه الخاصة» ومن ثم يَتلوّن إلى حدّ ما بفكره الخاصء بحيث يُصبح النص الجديد مزيجًا 
من النصٌّ الَصدّر والكساء الفكري واللغوي للمُترجم؛ بمعنى أن النص الْترَجم يُْفصِح عن 
عملٍ كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدّر)ء والكاتب الثاني (أي الْمترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعادَ املف بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعضّ تلك الأبعاد حين يُترجم النصوص العلمية؛ مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ونُغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاوت حظ اممترجم من لغة العصر وفكره, 
فلكل عصر لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي لَغْتّه الخاصة؛ ولذلك تتفاوت أيضًا أساليبُ 
المترجم ما بين عصر وعصرء مثلما تتفاوّت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 

وليس أدل على ذلك من مقارنةٍ أسلوب الكاتب حين يُوَلّف نضا أصلياء بأسلوبه 
حين يُترجم نضا لُوْلّفٍ أجنبي فالأسلوبان يتلاقيان على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 
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0 


فلكُلٌ مُؤْلّفء سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبّاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ حَدْساء ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك تقترن بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد تَوسَّعتُ في عض هذا القول في كُتبي عن 
ارهد والمُقدُمات التي كتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد يحد الكاتب أنه تقول عل 

مُسِتمَدًَا من ترجمة مُعيّنة وهى يَتصوّر أنه قولٌ أصيل ابتدعه كاتبُ النص الَصدّر. فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوبة أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف (أيْ لغة 0 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي يُبِعها ويراها قائمةٌ في جهاز تفكيره. وكثيرا: ما كسك 
بعض هذه الأقوال إلى اللغة الدارجة فتحلٌ محل تعابيرٌ فُصحى قديمة» مثل تعبير «على 
جثتي :5003 0620 :225 20176 الذي دخل إلى العامية المصريةء بحيث حل حلولًا كاملا 
محل التعسر الكلاسيكي «الموت دونه» (الوارد في شعر أبي فراس الحمداني)؛ وذلك لأن 
السامع يجد فيه معنَّى مختلقًا لا ينقله التعبير الكلاسيكي الأصليء وقد يُعدّل هذا التعبير 
بقوله «ولى مت دونه», لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل الُْترجم 
تعبيرًا أجنبيًا ويُشيعه» وبعد زمن يتغير معناهء مثل «كن ثدقٌُ الأجراس» 1526 18012 :101 
5 661/؛ فالأصل معناه أن ن الهلاك قريبٌ من سامعه (©106 207 10115 3 حسيما ورد 
فق شعن الشاضن يحون 3ن ولكتنا فحد التغيير الأ فق الصضحف يفعت «آن وان الحنة 
(المستعار من خُطبة الحجّاجٍ حين وَلِي العراق): 


آنَ أوانْ الج فَاشْتَدّي زِيّمْ قد لفها الليل بسوّاق حُطُمْ 
ليس براعي إِبِلٍ ولا عْنَّم ولا بِجِزَارِ على ظهر وَضمْ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف معناهء ويَحلّ 

محل التعبير القديم (زِيمْ اسم الفرسء وَحُطّمْ أي شديد البأس» ووَضَمْ هي «القزمة» 

الخشبية التي يقطع الجزَّار عليها اللّحم)» وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي بما كتبتّه من 

شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 

محمد عناني 

القاهرة. ١5١٠م‏ 


هد 


عندما فاز نجيب محفوظ بجائزة نويل في الأدب عام ١1984‏ أصدرت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب مجلدًا يتضمن «وجهات نظر مصرية» في أدب هذا الأديب» تتمثل في مجموعة 
مقالات أبدعها التّقاد المصريون في ترجمة إنجليزية رفيعة مع ببليوجرافيا موجّزة عما 
كُتب عنه في الشرق والغربء بعنوان: 
.8 »©5101 :1172م 1طة31 طاتتعهة؟! 
15605 1887011011 

وعلى امتداد التسعينيات لم تتوقف الدراسات التى كتبها العرب والأجانب عن نجيب 
ميحفوظ: دوس الدزانتات الث كانت عتقاوت حمق شمو وتخصضًا بين البحوة الجامعية 
والعفي العامة والقالك المنحفةةيزوكان اهويها لفت الحظد ف هذه عضرها كو التكزل 
في النظرة العالمية إلى أديبنا الكبير؛ إن لم يعد مجرد كاتب عربى متميز عميق الصلة 
بمجتمعه وقضاياه وتحولاته, بل أصبح يُنظر إليه باعتباره من أعمدة الأدب الإنساني على 
جميع مستوياته في أي مكان في العالم. والكتابات التي تتناوله تتفاوت أيضًا في ربطه 
بمصر والعالم العربي وأحداثه» بين اعتباره رمزًا للتحرر والتنوير والفكر الأصيلء وبين 
دراسته باعتباره أديبًا أجاد طرائق فنه وتطورء فشقّ لنفسه أكثر من سبيل فنيء وسلك 
أكثر من منهج أدبي؛ إن لم يعد الروائي الذي ينسج على منوال غيره من أعلام الرواية 
في العالم, بل غدا روائيًا وقصّاصًا يتميز بطرائقه وأساليبه المتنوعة المتميزة المتفردة, 
بحيث وجدنا من الدارسين في الغرب من يَعقد مقارناتٍ صادقةًٌ بينه وبين عمالقة القرن 
العشرين في العالم» فلا يَغمطه حقه من التميز والتفرد والنبوغ. 

واليوم نستكمل ذلك العملء فنقدّم «وجهات نظر عالمية» إلى أدب نجيب محفوظ, 
ولمحة عن تيارات النقد الأدبي الذي تناوله» في صورة دراسة وافية ويبليوجرافيا شاملة 
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ومقدّمة بالإنجليزية عن تطور لغة نجيب محفوظ ومشكلات المترجم الذي قد لا يكون 
واعيًا بهذا التطور؛ فهذه في رأينا أنسب تحية لهذا العملاق في عيد ميلاده التسعين. وقد 
أنجز هذا العمل اثنان ممن ساهموا في الكتاب الأولء وهما محمد عنانى وماهر شفيق 
فريدء من زملاتنا في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. ١‏ 

نرج أن يتقبل أديبنا الكبير هذا العمل - هديةً متواضعة إليه في عيد ميلاده 
التسعين - وأن يمدّ الله في عمره ويمتّعه بالصحة والعافية. 


نماذج من النقد الغربي المعاصر 


فسوة الذاكرة 


بقلم: إدوارد سعيد 


قبل أن يحصل نجيب محفوظ على جائزة نويل عام 2١5/7‏ كان طلاب الدراسات العربية 
ودراسات الشرق الأوسط خار - ج الوطن العربي يعرفونه باعتباره قصّاصًا يتناول في المقام 
الأول جياة الظيقة (القوسطة "الفا فق القاهرة تق قصضى :ذات صون خلحة حذائة وق 
عام ١1٠١‏ حاولث إثارة اهتمام أحد الناشرين في نيويوركء؛ وكان يبحث عن كتب ينشرها 
لكتاب «العالم الثالث»» وإقناعه بنشر العديد من أعمال الكاتب العظيم في ترجمات من 
الطراز الأول» ولكنه لم يلبث' < يعد تأمل وكردّد.ت أن رفضن الفكزة.:وغنما 'استفسترت 
عن السبب قيل لي (دون سخرية ظاهرة) إن العربية لغة خلافية. 

ويعد بيضع سنوات تبادلت عدة خطايات مع جاكلين أوناسيسء وكانت الخطايات 
تتميز بروح المودة وتبعث على التفاؤل» من وجهة نظريء وكانت السيدة جاكلين أوناسيس 
تحاول أن تقرّر ما إذا كانت ستنشر مؤلّفاته» ويعدها أصبحت أحد المسئولين الذين تولُوا 
نشر كتبه في دار دبل داي (1011616033) للنشرء وهي الدار التي لا يزال محفوظ 
«يسكنها»» ولو في طبعات ما تزال غير أنيقة تخرج دون ضجيج: بل ودون أن يشعر بها 
أحد. أما حقوق ترجماته الإنجليزية فتملكها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهكذا 
فإن محفوظًا المسكينء الذي يبدو أنه باع هذه الحقوق دون أن يتوقع أن يصبح مَؤْلّقًا 
ذا شهرة عالمية يومًا ماء لا حيلة له في أمر هذا المشروع غير الأدبي» بل والتّجاري إلى حدّ 

بعيد (وهى ما يبدو بوضوح وجلاء). والذي لا يتمتع بقدر كبير من الاتساق الفني أو 
اللغوى. 
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أما القراء العرب فيدركون فعلًا صوت محفوظ المتميزء الذي يكشف عن إحكام 
بالغ للغته» ولكن دون أن يلفت الانتباه إليه. وسوف أحاول فيما يلي أن أبن أن هذا 
الكاقبلدية نظرة شاعلة: لبلده تتسم- بالتسامى وكقة المتمكن-معاء إل حد مان وأتة 
يُشبه الإمبراطور الذي يستشرف مملكته؛ إذ يشعر أنه قادر على تلخيص تاريخها الطويل 
وموقعها المركّبء والحكم على ذلك كله بل وتشكيله؛ باعتبارها بلدا من أقدم بُلدان الأرض 
وأشدها جاذبيةٌ وروعةٌ» ومثار أطماع الفاتحين مثل الإسكندر الأكبر وقيصر ونابليون» بل 
وأهلها أنفسهم. 

ويتمتع نجيب محفوظ - إلى ذلك كله - بالوسائل الفكرية والأدبية التي تمكّنه من 
توصيل هذه النظرات بأسلوب ينتمي إليه وحده دون غيره؛ فهو قوي ومباشر ويعتمد على 
اللمح الدقيق. ويُشبه محفوظ شخصياته (التي يصفها فور ظهورها في جميع الأحوال) 
في أنه يقتحمك على الفورء فيُلقي بك في فيض سردي زاخر العُباب. ثم يجعلك تسبح 
فيه وهى يتولى توجيه التيارات والدوامات والأمواج لحياة أشخاصه وتاريخ مصر في ظل 
رؤساء وزارات مثل سعد زغلول ومصطفى النحاسء وعشرات التفاصيل الأخرى للأحزاب 
السياسية وقصص الأسر وما إلى ذلكء ببراعة فدَّة فاكقة. ستقول إنها «الواقعية»» وهي 
كذلك ولا شكء ولكن هناك ما يتجاوزها - آلا وهو الرؤية التي تطمح في أن تكون 
نظرةً عامة تنتظم كل شيء؛ لا تختلف عن نظرة «دانتي» التي تجمع بين الواقع الدنيوي 
والتخاله المرفوى بت تا مكنا السيدية: 0 

ولد محفوظ في عام 2١15١١‏ ونشر فيما بين عامّي ١179‏ و955١‏ ثلاث روايات لم 
تُترجم حتى الآن عن مصر القديمة. أثناء عمله موظّفًا في وزارة الأوقاف. كما ترجم كتاب 
جيمس بيكي عن مصر القديمة قبل كتابة قصصه عن مصر الحديثة في خان الخليلي 
التى ظهرت في عام .١1555‏ ويلغت تلك الفترة ذروتها في عامّى ١5157‏ و551١‏ بظهور 
خلاكيكه الزائعة فق القاهرة. وكافت "نلك الرواناك فق الحفيقة تلخيضا للهياة ف تصن 
الحديكة ق النصف الأول من القرخ الحشرين. 

والثلاثية تحكى قصة رب الأسرة المهيب - السيد أحمد عبد الجواد - وأسرته على 
امتذاد كلاثة أجيال: وإلى جانب ما فيها من تفاصيل اجتماعية وسياسية بالغة الكثرة. 
فهى كذلك ورراسة العلاقات الحمونة [الشخدنية )نين الرجال:والتشاك وسرل البحث عن 
الإيمان من جانب كمالء أصغر أبناء عبد الجوادء بعد اعتناقه الإسلام مبكرًا وبصورة 


قسوة الذاكرة 


وبعد فترة صمت امتدّت خمس سنوات - تزامنت مع السنوات الخمس التى أعقبت 
الثوية اميه كاف 1048اك نيدت الأفسالالنكرية دوو مو فلم فجيي. سدفوكة 
في تتابع مستمر - روايات» وقصص قصيرة؛ وكتابات صحفية: وذكريات» ومقالات» 
وسيناريوهات. والواقع أن محفوظًا أصبح, منذ محاولاته الأولى لتصوير العالم القديم؛ 
كاتبًا غزير الإنتاج إلى حدَّ نادرء بل كاتبًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ عصرهء وأعتقد أنه 
كان لا بد أن يعود إلى استكشاف مصر القديمة مرةً أخرى؛ لأن تاريخها أتاح له أن يجد 
فيه بعض جوانب عصره الحاضرء فعدّل وقطّر ما وجده حتى يفي بالأفراض التي قصد 
إليها. ْ ْ 

وأظن أن هذا يصدّق على رواية العائش في الحقيقة )١1١185(‏ التي تُرجمت إلى 
الإنجليزية عام /119 بعنوان «إخناتون, العائش في الحقيقة» - وهي تمثّلء في بساطتها 
الظاهرة: اتشغال. محفوظ اتشغالا خاصًا 'بفوضوع السلطة؛» وبالصراع بين الحقيقة 
الدينية «الصحيحة» والحقيقة الشخصية البحتة» وبالتقابل بين نظرتين تتسمان بغرابة 
اتساقهما وتناقضهما تناقضًا صارخًا في الوقت ذاته» وتنيعان من شخصية كثيرًا ما يدها 
القموقن وتكسفها الألفات: 

وقد ؤصف محفوظء منذ أن أصبح من مشاهير العالم المعترّف بهم إما بأنه ينحو 
منحى الواقعية الاجتماعية مثل «بلزاك» و«جولزورذي» و«زولا»» أى بأنه ينسج قصص 
الخرافة كأنما خرج من ألف ليلة وليلة (على نحو ما وصفه ج. م. كويتزي في دراسته 
التي لم يحالفها التوفيق عن نجيب محفوظ). ومن الأقرب للواقع أن نراه كما يراه الرواثي 
اللبناني إلياس خوري؛ أي باعتباره يكتب روايات تتضمن تاريخًا في شكل قصصيء من 
القص التاريخي إلى الرومانسية: والملحمة الشعبية؛ وحكاية الكشف الاجتماعيء متبوًا 
بأعمال ذات طراكق فنية منوعة - واقعية وحداثية وطبيعية ورمزية وعبثية: . 

وإلى جانب ذلك فإن نجيب محفوظء على الرغم من منهجه الشفّافء يتميز ببراعة 
رفيعة بل لا ثدانيها براعة» لا باعتباره ذا أسلوب عربي فريد فحسبء بل أيضًا باعتباره 
دارسًا متعمّا للتفاعل الاجتماعي و«نظرية المعرفة الاجتماعية» - وأعني بها طرائق 
معرفة البشر لخبراتهم وتجاربهم - دون نظير في هذا الجزء من العالم» بل ويحتمل ألا 
يكون له نظير في أي مكان آخر. والروايات الواقعية التي تستند إليها شهرته ليست مجرد 
كرأة ااعتماغية ماد قة تلض الحديكة برجن كلك ها ولاك سبوزة العفقت ان الفتون 
الادية والعسية لأشاليب توؤيم الماطة فى الوق الشعن تومي السلظلة الى قدا تفع سخ 
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مصدر إلهيء على نحو ما نرى في روايته الرمزية أولاد حارتناء التي نُشرت عام ١1059‏ 
(وتُرجمت بعنوان «أولاد الجبلاوي»). حيث نرى مالك الضيعة العظيم (الجبلاوي) يبرّز 
في صورة شبه إلهية» ويطرد أولاده من جنة عدن, أى من العرشء أو الأسرة أى سلطة 
الأبوة نفسهاء أى من المؤسّسات الاجتماعية مثل الأحزاب السياسية والجامعات ودواوين 
الحكومة وما إلى هذا يسبيل. وليس معنى هذا أن كّمة مبادئ مجرّدة توحّه رواياته أو 
تتحكم في تنظيمهاء فليس ذلك هو الواقع؛ وإلا لأصبحت أقل قوة وإثارة لاهتمام الأعداد 
التى لا تُحصى لقرائه العرب. وأيضًا لقرائه الأجانب الذين ازدادت أعدادهم الآن زيادةً 
قبي 

وأعتقد أن هدف محفوظ هو تجسيد الأفكار تجسيدًا كاملًا في شخصياته وفي سلوكها 
إلى الحد الذي تختفي معه كل الأفكار النظرية. ولكن الذي دائتمًا ما شغل به في الواقع هو 
كيف يصبح «امُطآّق» - و«الُطلّق» للمسلم هو الله بطبيعة الحال؛ بصفته القوة القصوى 
- كيف يصبح بالضرورة ذا وجود مادي ولا أمل في استعادته في الوقت نفسه؛ على نحى 
ما نرى حين يُصدر الجبلاوي قراره بنفي أولاده فيُنقُونء ثم يتراجع هى فيغدى بعيد 
المنال إلى الأبدء ويقيم في حصنه؛ أي في بيته. وهو الذي يستطيعون دائمًا أن يشاهدوه من 
مكان إقامتهم. إن نثر محفوظ الرائع يكشف عن المشاعر وخبرات الحياة ويجسّدهاء ولو 
أنه لا يتيح إدراكها بيُسر في أثناء الكشف عنها بدقة كبيرة وجهد فائق. 

وملحمة الحرافيش (/1917) تتوسع وتتعمق في تناول هذا الخيط الفكري الممتد 
من أولاد حارتناء وينجح محفوظ بفضل استخدامه الدقيق اللمّاح للغة في ترجمة «الْمطلّق» 
إلى تاريخ وشخصيات وأحداث وتتابع زمني وأمكنة؛ في حين يظل «المطلق»؛ باعتباره المبداً 
الأول للأشياءء قادرًا على الحفاظ على ايتعاده «الأصلي» والمؤلم بطرائق غامضة وبإصرار. 
وفي العائش في الحقيقة يتأثر إخناتون برب الشمس في صباهء فيتغير إلى الأبد ويعتنق 
دين التوحيدء قبل الأوان» ولكن الرب لا يكشف عن نفسه أبدّاء مثلما لا نرى إخناتون 
نفسه إلا من مسافة ما؛ إن نقرأ ما يحكيه عنه أعداؤه وأصدقاؤه وزوجته في قصص 
كثيرة» ولكنهم يقصون قصنته دون أن يتمكنوا من سَبر أغواره أى حل ألغازه. 

ومع ذلكء فإن لمحفوظ جانبًا يعادي الصوفية عداءً ضاريّاء وإن كانت تشقّه وتمزّقه 
ذكرياته بل وللحات وعيه بوجود قوة عظمى تستعصي على الإدراك والفهم؛ ويبدى أنها 
تعكّر صفوه تعكيرًا شديدًا. وانظر معي مثلًّا كيف أن رواية إخناتون تقتضي وجود ما 
لا يقل عن أربعة عشر راويا لها. ومع ذلك تعجز عن التوفيق بين التفسيرات المتناقضة 
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لحكمه. والواقع أن كل عمل أعرفه من أعمال نجيب محفوظ يتضمن وجود هذا التشخيص 
المحوري والنائي للقوة أو للسلطة: وأشد ما نذكره هو الهامة السامقة المهيمنة للسيد 
أحفة عيه اندو دحق. كلذك القاهرة جناحي الحضوالسيطن ال يكو نوف اداه 
الثلاثية كلها. 

وعندما يتراجع حضوره البارز تراجعًا بطينًا في الثلاثية» فإن عبد الجواد لا ينسحب 
كنباطة إل كوالمن المع ديل فى يكوا رودل ووتهوقي الخطا منج (قيية هن 
خلال بعض القوى «الدنيوية»» مثل زواجه وسلوكه الفاسق وأطفاله وتغيّر ارتباطاته 
السياسية. وتبدو الشئون الدنيوية محيّرة لمحفوظ, بل هي أحيانًا ما تكون قوة إرغام 
وجاذبية في الوقت نفسه. خصوصًا عندما نرى كيف تنجح تركة السيد أحمد عبد الجواد» 
بعد انطفاء جذوتهاء في الربط آخر الأمر بين الأجيال الثلاثة» والواقع أن أسرة عبد 
الجواد هي موضوع محفوظء من خلال ثورة 1514 وفترة حكم سعد زغلول التحررية, 
والاحتلال التزيطاني» وجكم اللك:قؤان فى فثر8 ما كين الحرتية 

والتقتحةتهي أنك .ين 'قضل إل نهانة «رواية من زوايات تشفوظ تواجة ما يقي 
اللقارقة إن فقيس بالأمي. لما تحدك لشخصياته “4 اتحدارها الظويل: البطيع وتشعن 
3 لوقه نفسة رامل ل ركاه تفصع عق كفهة :في أت ]ذا عدت إل منائة العصنة فرينا 
استطعت أن تستعيد القوة الصافية لهؤلاء الأشخاص. ونستطيع أن نلمح مدى قوة 
هذه العملية وسيطرتها في عبارة يُسميها محفوظ «رسالة» في أصداء السيرة الذاتية, 
التي كتبها الروائي الكبير عام 1145: وهي تقول: «إن قسوة الذاكرة تتجلى في تذكّر 
ما يده النسيان» (هكذا): [وضحة الغبارة:«قسؤة الذاكرة تجن فى التذكن كما تجن 
في النسيان.» - المترجم] إن محفوظًا يسجّل الزمن تسجيلًا لا يكفّر عما به. وإن كان 
يتضمن جانبًا كبيرًا من الحكم عليه والدقة في رصده. 

وهكذا نرى أن نجيب محفوظ أبعدٌ ما يكون عن القصّاص المتواضع الذي يَغْشى 
مقاهي القاهرة ويعمل أساسًا وحيدًا وفي هدوء في ركنه المنعزل؛ بل إن الإصرار والاعتزاز 
اللذين اتسم بهما التزامه بالقيود التي يفرضها عليه عمله على امتداد نصف قرن كاملء 
ورفضه الانصياع لمظاهر الضعف العاديء كل هذا ينتمي إلى صلب عمله ككاتب. وأما 
أهة نا مكنك من الالتزاع والالسكسيفاك ونطر كه الل مريت وصدورة 'قدمق لوعف إل 
الخلود والزمن باعتبارهما يرتبطان بوشائج صلة وثيقة؛ فهو بلده - مصر نفسها. إذ 
إن محفوظًا يرى مصر - الموقع الجغرافي والتاريخ معًا - في صورة بلد لا نظير له في 
أي مكان آخر في هذا العالم؛ فهو يراها أقدم من التاريخ» ومتميزة جغرافيًا بسبب وجود 
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النيل والوادي الخصيبء ويعتقد أنها تمثّل تراكمًا هائلًا للتاريخ؛ يمتد في الماضي إلى آلاف 
السنينء وأنها لا تزال تحتفظ بهويتها المتسقة المتماسكة على الرغم من التنوع المذهل فيما 
توالى عليها من حكّام ونْظم حكم وأديان وأجناس» ويضاف إلى ذلك أن مصر دائمًا ما 
شغلت موقعًا فريدًا بين الأمم» فلم يكن لها نظير في كونها مَطمعًا للفاتحين وللمغامرين؛ 
وفي شد أنظار الرسّامين والكُتاب والعلماء. بحيث أصبحت تحتل مكانًا لا يُدانيه مكان في 
تاريخ البشرية وفي الرؤية التي أتاحتها وتكاد أن تكون «لا زمنية». 

أما الإنجاز الرئيسي 56 محفوظ فهو أنه لم يقتصر على أن أخذ التاريخ مأخذ 
الجدء بل تجاوز ذلك إلى تناوله تناولًا «حرفيًا»» وكما يشعر القارئ عند قراءة تولستوي 
أو سولجنتسينء فإنه يدرك هنا أبعاد الشخصية الأدبية لنجيب محفوظ حين يتأمل مدى 
الشجاعة الصرفة التي يتسم بها نطاق عملهء بل وأكاد أقول صلافة الثقة وخيلاءها؛ 
إن يندر أن نجد بين الكُتاب المعاصرين من اتسم بهذا اللون من الطموحء حين ينبري 
محفوظ لإنطاق مساحات كبيرة من تاريخ مصر باسم ذلك التاريخ» ويحس أنه قادر على 
تقديم أهلها لتفحصها عين الفاحص باعتبارهم ممظَِّين لها. 

إن مصر التي يصوّرها محفوظ زاخرة مشحونة؛ ذات حيوية باهرة بسبب دقة 
تصويره وحسه المرح, بطرائق لا يشغلها أبطالٌ عظامء ولا تستطيع التخلي عن بعض 
أحلام التناغم الكامل من اللون الذي يستميت إخناتون في محاولة الإبقاء عليه ثم يُخفق 
في مواصلته؛ فإذا حُرمت مصر من وجود مركز قوي متحكّمء: فما أيسر أن تنفصم العُرى 
وتنحلٌء فتسود الفوضىء أو لينشأ طغيان عبثي لا معنى له ولا مبرّرء سواء قام على عقيدة 
دينية جامدة أوعل مكتاتورية ا#تخصيةة " 

لقد بلغ محفوظ اليوم عامه التسعينء وكاد يفقد بصرهء ويقال إنه أصبح ميَالًا إلى 
العزلة بعد الاعتداء الجسدي الذي تعرض له عام ١595‏ على أيدي المتعصّبين الدينيين. 
وأما ما يدعو للإعجاب ويثير المرارة أيضًاء فهو أن هذا الكاتب ما زال» نظرًا لما يتسم 
به من رحابة في الرؤية وفي الكتابة» يحافظء فيما يبدوء على إيمانه الليبرالي وليد القرن 
التاسع بمجتمع إنساني مهذَّب في مصرء على الرغم من أن الأدلة التي ما فتئ يستخرجها 
ويكتب عنهاء من الحياة المعاصرة ومن التاريخ: تكذَّب ذلك الإيمان. وتتجلى المفارقة في 
أنه استطاع أكثر من أي كاتب سواه أن يجسّد تجسيدًا دراميًا في أعماله ما يراه في مصر 
مما يكاد أن يكون عداءً كونيًا بين «المطلّقات الجليلة» من ناحية» وبين النحر والتفتيت 
الذي تتعرض له هذه المطلّقات نفسها من جانب الناس والتاريخ والمجتمع. وهو لا يوفق 
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في الواقع مطلّقًا بين هذين «الضّدَّين». ومع ذلك فإن محفوظاء المواطن المصريء يرى في 
أعماله أن التمدن وما تتحلى به الشخصية المصرية من طاقة على الاستمرار وتخطى حدود 
الوط الضيّقة والدواع. .سن الضفاك الح قن حقى: وهو من آكان «العملياك» التوعة 
للصراع والتدهور التاريخي؛ وهي «العمليات» التي صوّرها في كتاباته تصويرًا أقوى من 
تصوير أي كاتب آخر قرأت له. 


إنَّ منح جائزة نوبل لأديب غير غربي يعني ضمتاء وفي كل الأحوال» أن مسيرة ترجمة 
أعمال ذلك المؤلف إلى اللغات الأورويية قد وصلت إلى حد أدنى معنّن [من الجودة]ء 
ويصدّق ذلك بالتأكيد على حالة نجيب محفوظ في عام 58/8١؛‏ العام الذي فاز فيه 
بجائزة نويلء والعام الذي تلا ظهور الترجمة الفرنسية التي قام بها فيليب فيجريه 
للجزء الثانى من الثلاثية (وكان الجزء الأول قد ظهر في عام .)١1444‏ وأما عن الترجمات 
الإنجليزية فيمكننا تقسيم أعمال محفوظ؛ بصفة أساسية, إلى فترتين؛ الأولى تسبق حصوله 
على جائزة نويلء والثانية بعدها. ففى عام ١91/5‏ وضعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
خطة لنشر عدد من روايات محفوظ بالإنجليزية لا يزيد على ثماني روايات» وأما السرعة 
التي أت بها هذه المبادرة أكُلها فنستطيع قياسها حين تذكر آن المجلد الأول في الملسلة 
ميرامار ظهر في عام /1517ء والثاني أولاد حارتنا (وهى الرواية التى أضيفت إلى القائمة 
الأصلية) في عام 15/4١‏ والثالث اللص والكلاب في عام 1584. وفي وقت ما قبل إعلان 
فوز محفوظ بجائزة نويل كان قد كلّف دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة بمسئولية 
حقوق ترجمة أعماله إلى كل لغات العالم» ويعد إعلان الفوز وقّع عقدًا يختص دار نشر 
«دبل داي» (16083طنا00) في نيويورك بنشر الترجمات وحدها. 

وأما دور الريادة في ترجمات محفوظ في الفترة السابقة لجائزة نويل فينتمي إلى 
«تريفور لى جاسيكك». الذي نشر زقاق المدق بالإنجليزية في بيروت عام 1577. وإذا 
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كانت الصورة الأولى لهذه الترجمة قد حذفت بعض المظاهر العربية الأصلية للنص الأصليء 
وخصوصًا «السلامات» والتحيات والتعليقات ذات الصبغة الإسلاميةء فإن الطبعة الثانية 
التي ظهرت في عام 191175 أعادت إلى النص بعضًا منها. وترجمة «لى جاسيك» تنجح في 
إبراز خصائص الفن الروائي عند نجيب محفوظ في ذلك الوقتء مثل العناية الفائقة في 
وصف المكان والشخصيات. إلى جانب التفاعل بين الحوار ويين المونولوج الداخليء وهو 
التفاعل الذي كان لا يزال يبحث عن التوازن المناسب بينهما. وعلى الرغم من مرور ما 
يزيد على ثلاثين عامًا على ظهور هذه الترجمة لأول مرة» فما تزال من أقرب الترجمات 
منالًا للقارئ الأجنبي» ومن أكثر الأعمال المترجّمة إلى الإنجليزية تمثيلًا لنجيب محفوظ. 
وكان ثاني عمل لنجيب محفوظ يظهر بالإنجليزية هو مختارات من القصص 
القصيرة (أبادير وألن» *1517) أخذت من المجموعات التي نشرها بالعربية حتى عام 
0 وكان عنوانها الإنجليزي 1170514 6005 (أي: دنيا الله) سببًا في بعض البلبلة في 
العالم العربي» خصوصًا عندما ورد ذكرها عند ترشيح لجنة نوبل محفوظًا للجائزة عام 
ان قالت اللجنة إن المجموعة تضم القصة القصيرة «دنيا الله» المأخوذة من مجموعة 
محفوظ دنيا الله (1177).: ولكن المجموعة على نحو ما ذكرنا هنا تضم قصصًا مختارة 
من مجموعات أخرى. وكان المترجمان هما عاكف أبادير» وهى مصري مقيم في نيويورك؛ 
وانتهى الآن من إعداد رسالته للدكتوراه عن نجيب محفوظء وكاتب هذه السطور. وكان 
القصد من المجموعة إيضاح تطور فن الصنعة في قصص محفوظ القصيرة؛ وتقديم أمثلة 
للموضوعات التي ما فتئ يتناولها على امتداد عمله بالكتابة» ومن بينها غربة الإنسان 
الحديث؛ والبحث عن السلوىء ودور الدين في المجتمع؛ وطبيعة الحكم العادل والطغيان. 
وقد حاولت الترجمات»ء التي تخطئ بالتزام الحّرفية» تصوير التغييرات التي نشأت عن 
طون بود لأسلويه القصصيء وهو الذي بلغ ذروته في اللغة الإحالية التي تقترب من 
الرمزية في بعض القصص الذي تمثّل رد فعله لحرب يونيى 1571 وما ترتب عليهاء مثل 
«تحت المظلة» و«النوم». وكان انشغال كاتب هذه السطور بأعمال محفوظ دافعًا له إلى 
ترجمة أجزاء من روايته المتعددة الأقسام المرايا (19375) أثناء نشرها مسلسَلةً في إحدى 
المجلات (وهو الأسلوب الذي يتبعه محفوظ في نشر أي عمل قصصي للمرة الأولى)؛ إن 
رأى أن ذلك العمل يمثّل تحولًا في فن الصنعة عند محفوظ وبؤرة تركيزه - في منهج 
يكاد يقترب من أستلوك «انظر إلى الخلف في غضب». ويتكون هذا العمل المسلسل من 
اطي شال ادها ق هوا تنو هم مشعلت: أحقه وار كه م انقسه ال جاتب الوه 
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ترجمات نجيب محفوظ 


آخرء يبدو أنه تصفية بعض الحسابات في الوقت نفسه. وظهرت الترجمة الإنجليزية (ألن 
)١11414 171‏ بعنوان المراياء وحاولت تجسيد الأسلوب الجديد الذي يتميز بالقصد في 
التعبير» وهو الذي شحذه محفوظ فجعله أداةً حادَّة قاطعة قوية في السنوات التالية» دون 
أن يفقد قدرته على الفكاهة الساخرة المريرة واللذيذة» التي اشتهر بها محفوظء وإن كان 
قد خلا الآن من التصوير التفصيلى للمكان» وهو من أكثر ما اتسمت به أعماله الأولى. 

وكما ذكرنا آنقًا شهد عام ١‏ ظهور الترجمة الإنجليزية لرواية ميرامار (فاطمة 
وني مهمو): وكان امتناز هذه الترجمة لهذا العمل الذي تتعدد فيه الرواةء ويتجلى فيه 
إحساس محفوظ بخيبة الأمل إزاء مسار الثورة المصرية» نتيجةٌ لعمل عدد من المحرّرين. 
ولا ينبغي أن نستهين بأن الترجمة نجحت في تصوير الاختلافات في لغة الخطاب البادية 
في روايات وتأملات شتى الرواة» إلى جانب اللمحات الدقيقة في اللفة 'الإحالية التى يزشن 
بها الحوار وتزخر بها المونولوجات الداخلية. وإزاء امتياز هذه الترجمة, يؤسفنا أن نذكُر 
أن المجلدات الباقية من هذه السلسلة التي تّصدرها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
لم تتل في تحريرها نفس القدر من الاهتمام بالتفاصيل وظلال المعاني. 

ونُشرت في عام 11/١‏ ترجمة أولاد حارتنا (بعنوان أولاد الجبلاوي)» وهي ترجمة 
لأكثر أعمال محفوظ إثارة للخلاف - وهي قصة رمزية عن التاريخ الديني للإنسان 
ونزوعه نحو العنف. والواقع أننا لا بد أن نشير إلى أن الترجمة نفسهاء التي قام بها 
فيليب ستيوارت» كانت قد اكتملت قيل خمسة عشر عامًا. ولما كانت لا توجد ترحجمات 
إنجليزية لأجزاء الثلاثية في عام نويل //5١ء‏ كان هذا العمل - الذي استشهدت به لجنة 
نويل أيضًا - هو الذي أثار أكبر اهتمام بين القراء الغربيين المتطلعين لمعرفة كاتب جديد 
مجهول. وقد وجد هؤلاء القراء أنهم يواجهون قصة رمزية تنقسم إلى خمسة أقسام, 
زاخرة بالإحالات الغامضة ومغلّفة في صورة مجموعة من الحكايات التي يحكيها الرواة 
من الزمن الغابر. ولم يكن عنوان الترجمة الإنجليزية هو عنوان الأصل العربي (أولاد 
حارتنا)» بل كان يتضمن نقلة كبيرة من التركيز على «الحارة» باعتبارها مكانًا رمزيًا إلى 
التركيز على شخص الجبلاويء الذي يكتسي مَسحةً إلهية» ويعيش في منزل ضخم خارج 
حدود «الحارة». وريما كان من دلائل ازدياد الوعى بأعمال محفوظ في الغرب أن صدرت 
ترجمة لهذا العمل بالعتوان: الأصلء .وهو «أولاد حارتناء قام يها بيك كيرى عداو فط]: 
عام 1997. 

وفي أعقاب جائزة نوبل عام ١98/8‏ تغيّر الموقف إزاء الترجمات الإنجليزية لمحفوظ 
تغيرًا كاملا فأصبحت جميع جوانب إخراج الترجمة تخضع لمزيد من التنظيم وقدر أكبر 
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من التدبير - من اختيار الأعمال للترجمة إلى تسويق النصوص المترجمة. فبعد التأخير 
الذي طال فأمعن في الطول؛ ظهرت الترجمة الإنجليزية للثلاثية أخيرًا :.)1597-1١95-(‏ 
وهي التي كانت قد أُدرجت أولَا في المشروع الآنف الذكر الذي وُضع عام 157/7: وكان 
قد أعدّ في البداية الجزأين الأولين السيدة أوليف كينىء والجزء الثالتٌ الدكتورة أنجيل 
بطومع «مففاتة وقاء ولنام متهي متراهمة الكحزاء الكلاكة مر اسع وق وقد كان 
من شأن جودة هذه الأعمال - يُسر قراءة الترجمة» وإخراج الكتب نفسهاء والتسويق 
الباهر ل «المنتج» - أن وضعت معايير جديدة لانتشار الأدب العربى في العالم الغربي. 
وريم كان من المحتوم أيضنا آدها أحيثة آماك هن تكون زائفة .إى عد ما لد الروائيين 
العرب الآخرين وبعض الغربيين المتخصصين في كتاباتهم في اقتراب موعد تغيير المكانة 
التواضلعة الك الف ترتكما كد الأنى الحو فشقلها: ف الخرب عقي الا اذا كانك هذه 
التبحمات الفلكقة :قن خصفت ومل ف ريت القراء العرموين بوالحاة ل القاضرة بق كر 
ما بين الحرئينه.من :خلال صوص مضقولة ويالخة الإمتاغ لقاريئن الإنجليزية» فإن شت 
القراراك التي انفلك فى أكداء عمليتي الترهمة والتحزين تمن اكيان العناوين :وفدون 
تضميم الأغلفة إلى تقاليد علامات الترقيم (8068ةن]ءضدام) المستعملة في الحوار - توحى 
باستمرار آفة معيّنة فيما يتعلق بمواجهة قراء الإنجليزية من الغربيين مع مثل هذه الثقافة 
اللخيلقة الذى اد افومها كد ةا عانم خانت الضخاغة (الغربية لف العتت ترف 3 
طرحها للترجمات الإنجليزية للقصص العربية في أسواق الغرب إلى تقليل الاختلافات بين 
الثقافات بدلا من تصويرهاء وهي الاختلافات التي تُعتبر جزءًا جوهريًا من الثقافة التي 
تفرى «تيستهاة: وانطلانا من رجهة الفطو الذكور دلا أن قد كر أن لتحي الفوئسية 
للغلانية أفضل لذى الكلفين جإعداد :هاكمة مخ الأعمال الطلوي» ‏ فرحمتهاء وكات ذال فى 
ذاته مفهوما حديدًا ف [طاى :ذلك الحال الشيق وق نقد منة عار ؟ 145 ترجاف أعمال 
أخرى إلى الإنجليزية» وكان أبرزهاء بوضوح, ثرثرة فوق النيل» من ترجمة فرانسيس 
ليارديت؛ فالترجمة الإنجليزية (15917) تزهى بجمال إظهار ظلال المعاني في التصوير 
الذي أبدعه محفوظ عام 1577 للغربة الكاملة التي يعاني منها مجتمع المثقفين في بلده: 
وق العمل الذي كان أن يلقن يها الشجو. :وقيزر ف الترحمة الممتازة: الك آبدهها فلم 
مترجمة من أكثر أقلام جيل الشباب موهبةٌ في الترجمة» جميع خض فض لبط الأصليء 
مثل التضييق الشديد لمكان الحدثء والقصد البالغ في ألفاظ الحوارء والإحالات اللمّاحة 
الدقيقة في ذكريات «أنيس»؛ ومرارة السخرية الشديدة التي تسود جو الرواية. 
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نجيب محفوظ يخلق تاريخا أسطوريًا 


بقلم: ريتشارد داير 


عندما فاز الروائي المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل عام ,»١18/‏ كان له جمهور 
يتكون من ملايين القراءء لا يكاد يكون بينهم أحد في أمريكاء أما منذ أن حصل على 
الجائزة» فقد أصدرت دار نشر دبل داي ((2011516083) الأمريكية ١7‏ عملا من أعمال 
محفوظ مترجّمة إلى الإنجليزية: وهو عدد لا يمثَّل إلا جانبًا من إنتاجه؛ إذ إنه كتب ما 
يقرب من ٠0‏ كتايًا. وقد اكتسبت «ثلاثية» القاهرة - وهي الروايات المبكرة التي رسّخت 
صيت محفوظ - قراءً مخلصين هناء وبيع منها أكثر من ربع مليون نسخة .)55٠٠٠١(‏ 

كانت الثلاثية تصويرًا دقيقًا لمكان محدّد وزمن محدّدء وقد كُتبت استيحاءً لنماذج 
الروايات الكبرى بالإنجليزية والفرنسية والروسية في القرن التاسع عشرء ولكن هذا لا 
يعني إطلاقًا أنها تستقي شيئًا من تلك النماذج» بل إنها تتميز بالأصالة في نسجها 
للأسطورة: أو للفخ أن اكارية الموغل في القدم الذي يغذى رواية الكاتب ووصفه للأحداث 
اليومية. 

وتعتبر الحرافيشء التي تصدّر مترحَّمةٌ اليوم لأول مرةء استكمالًا لثلاثية القاهرة, 
أو قل إنها «ثلاثية القاهرة» وقد قلبت رأسًا على عقب. وهي رواية حول عدة أجيال من 
أممرة تسلقع و سا نة ل مدائكة بغي 081 والفدر كي أنها العاهرة: ولكها فق هذه للرواية 
لا نصادف شيًا من آليات الواقعية الأدبية؛ إن يمتد زمن القصة نحوًا من 8٠١‏ سنة, ولا 
يبدو أن الزمن يمّرء والأحداث يعكس بعضها بعضًا عبر الأجيال. وأما الأسلوب الأدبي 
فهو أسلوت الابظيزة أو النقرافة أي القضبة الردرية أل التخولة ون كاف النافت ادير 
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أعمق صور الواقعية الآنيّةء بسبب العمق البالغ الذي يتميز به فهم محفوظ لنفس الإنسان 
وتاريخ البشرية [...] 

وتصوّر الحرافيش, في عشر حكايات ملحمية» تاريخ أسرة «الناجي» على امتداد 
عشرة أجيال - وقد نواجه الإغراء باستعمال صفة تدهور الأجيال؛ إن إن الأسرة تبتعد 
تدريجيًا عن الُْثل العليا التي توارثتهاء وتكسب الثروات وتّهدرهاء وتحظى بالسلطة 
وتنحرف بها وتفقدهاء وفي النهاية يخرج عاشور الناجي الذي يستعيد ثروة الأسرة 
بالعودة إلى مُثلها العليا الأصلية. 

ولكن تعبير «تدهور الأجيال» قد لا يكون موقا لأن يوحي ضمنًا بأشكال «الحكم» 
على الشخصياتء بل وإدانتهاء وإذا كان هناك العديد من صور التعصب والظلم والقسوة 
التى يدينها محفوظ بأقصى درجات الغضبء فإن الإحساس السائد في أعماله هو التعاطف 
مع طبيعة البشرء ومؤازرة آمالهم وطموحاتهم واستسلامهم الحزين لما يحدّث عادةً حين 
تصطدم هذه الآمال بصخرة الواقع وتتبخر تلك الطموحات [...] 

والأحداث في الحرافيش متنوعة ودرامية» وكثيرًا ما تتسم بالعنف؛ فهناك القتل 
العمدء والانتحارء والشذوذ الجنسيء والعنف المنزليء وكل شكل من أشكال التضافر 
والتصارع على مستوى الأسرة» وكل ذلك بطبيعة الحال يمثّل نوعًا من الاستعارة للحكم 
ولمسار التاريخ لا لتقدم التاريخ [...] 

كان محفوظ في السادسة والستين عندما نشر «الحرافيش» عام 2191717 ولقد تمكّن 
بفضل ما لم يدرجه في الرواية أن يضيف الكثير إليها. إنها رواية عظيمة كتبّها رجلٌ 
حكيم. 


من صحيفة ذا جلوب (بوسطن) 
(دمغوه8 ,عطمك عط1) 


بتاريخ 8 أبريل ١555‏ 
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نجيب محفوظ بين الشرق والغرب 


ماهر شفيق فريد 


كانت لنجيب محفوظ - عبر سنواته السبعين' - ثلاث ربّات من عرائس الفنون؛ ربة 
التاريخ الفرعونيء وربة الروايات ذات المهاد العصريء وربة القصة القصيرة. في البدء 
كان كتاب مصر القديمة (1177) المترحّم عن عالم المصريات الإنجليزي جيمز بيكي 
(وحديثًا نقل له العالمان الأثريان شفيق فريد ولبيب حبشي كتابه الآثار المصرية في 
وادي النيل إلى العربية في ثلاثة أجزاءء وما زال الجزء الوادع ياخطن للشو وبين أنجب 
عبث الأقدار )١1175(‏ ورادوبيس )١1557(‏ وكفاح طيبة )١1555(‏ (كان هذا الابن الأخير 
أنبغ الثلاثة وأنضجهم). ثم كان كتاب همس الجنون (157/8)» وهو مجموعة أقاصيص 
ولدت - بعد فترة انقطاع طويلة عن الإنجاب - تسعًا من الأبناء: دنيا الله (175١)ء‏ بيت 
سيئ السمعة ,.)١575(‏ خمارة القط الأسود (11149).: تحت المظلة ,)١11719(‏ حكاية 
بلا بداية ولا نهاية (19171). شهر العسل .)117١(‏ الجريمة (1117). الحب فوق 
هضبة الهرم (1175). الشيطان يعظ (19175). ثم كانت رواية القاهرة الجديدة 
»)١1555(‏ وهى فاتحة نسل موصول مباركء اعتمدت عليه شهرة نجيب محفوظ؛ إن تلاها: 
خان الخليلي (1547). زقاق المدق (1157). بداية ونهاية (1941). بين القصرين 
,)١11557(‏ قصر الشوق /)١151(‏ السكرية (/1101). أولاد حارتنا (1154)/, اللص 


.)١19/5( في وقت كتاية المقال‎ ١ 
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والكلاب /)١117١(‏ السمان والخريف ١5717(‏ 
ثرثرة فوق النيل :.)١5177(‏ مبرامار ١91737/(‏ 
(1517). الكرنك (19175), حكايات حارتنا (19170)/ قلب الليل :)١191170(‏ حضرة 
المحترم (19175)ء ملحمة الحرافيش :,)١1977/(‏ عصر الحب (1180). أفراح القبة 
.)١11١(‏ ليالي ألف ليلة .)118١(‏ ولا أدرج في هذه الأنساب رواية السعراب (/55١)؛‏ 
فهي من أبناء السّفاح, أنجبها نجيب محفوظ بعد إلمامة سريعة بريّة الفن الفرويدي. 

ا عطاء كبير بكل المقاييس» ينتظم تسعة وثلاثين كتابّاء وما زالت ربة الفن المحفوظي 
وَلَوَدَا:فخَصبة فقن همات مؤخرًا بمجموة 'قضصصية عتوانها رأيت فيمنا يرئ الناثم, 
وروايتين هما: الباقي من الزمن ساعة, ورحلة ابن فطومة." 

ولندّع هذه السلاسل من الأنساب - راجع الإصحاح الرابع من سفر التكوين, 

والإصحاح الأول من إنجيل مثّى - لنرى ماذا أضاف هؤلاء الأبناء إلى ثروة الفكر 
والخيال. لقد كان نجيب محفوظ هو الروائي الذي نجح في المزاوجة بين أعمق قضايا 
الفكر وأصدق تفاصيل الواقع؛ كان واقعيًا ورمزيًا في آن واحد (عندي أنه - في المحل 
الأول - كاتب أليجوريات؛ من طراز كافكا وأضرابه؛ يتوسل بالواقعية الدقيقة إلى الإقناع, 
ولكن واقعيته ليست إلا إيهامًا يحجب من ورائه اهتمامات ميتافيزيقية عميقة» ورغبة لا 
تكل في تجاوز الهّنا والآن). ولأن أعماله قابلة للقراءة على أكثر من مستوّىء فقد أحبّه 
الآلاف لا في مصر وحدهاء بل في العالم العربي كله. ووجد فيه المثقف ونصف المثقف وربع 
المثقف. كما وجد فيه الأمي الذي يغشى السيما ويشاهد التليفزيون ويستمع إلى الإذاعة 
ويّلمٌ بالمسرح» تصويرًا رائعًا لقطاعات من الحياة المصرية؛ ما بين قصور الباشوات وأكواخ 
الفقراء وبيوت الطبقة المتوسطة. لا عجب أن انعقد الإجماع على أنه روائى العالم العربى 
الأول» وإن انقدحت بين الحين والحين شرارات من العبقرية الفردية تكاد تطاول عبقريته, 
وإن أعوزها استمراره الدءوب؛ أعني رجالا من طراز يوسف إدريسء والطيب صالح., 
وحليم بركات. وغسان كنفاني, وغالب هلساء هؤلاء روائيون موهويون أبدعوا بععض 
أعمال عظيمة - رواية واحدةء أى على أقصى تقدير روايتان في حالة كلَّ منهم - ولكن 
عملهم لا يشكل كُلَّا مكتملًا ©061055 على نحو ما نجد في حالة نجيب محفوظ. 


3” 


2.)15545( الطريق (1575).: الشحان‎ ٠ 
المرايا (؟1917), الحب تحت المطر‎ 


اسم سللاة سر 


” أصدر محفوظء كما لا حاجة بى إلى أن أقولء عديدًا من الأعمال بعد كتابة هذه الكلمات. 
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على أن نجيب محفوظ إذا كان قد لاقى من التكريم والإقبال في وطنه ما لم يلقه 
روائي من قبلء فإن عالم الغرب - وهو ما زالء» شتنا أم أبيناء معيار الذوق الأدبي 
في عصرنا - قد ظل عازفًا عن قراءة الأدب العربى الحديثء برغم أنه لم يقصّر في 
درف أدانع | شوق أسيو ين زا ويك و مر نكي سروس كفيك دري مله ل خا رد 
ليس السبب هو اللغة وحدها؛ فليست العربية - على صعويتها - أصعب من اليابانية 
مثلاء وقد ترجم ياسوناري كواباتا إلى الإنجليزية» ونال جائزة نوبل. وليس السبب هو 
الاكتفاء الذاتي» وشعور الغربي بأنه قد أبدع في الآداب والفنون والعلوم ما لا تكفي أعمار 
كاملة - دع عنك عمرًا واحدًا - لتحصيله؛ فإن الغربى - وهنا مَكمن قوته - صاحب 
حب امستظطلاع اله يكل وكارلدته مشكوةة ذاقنا دا لكل عديب_ولضن النسبي دق القظطرة 
المتعالية التي ينظر بها الغربي إلى العربي مهما جهد, أدبا في إخفائها؛ فالغربي وإن 
كان يؤمن عمومًا بتفوقه على أبناء سام وحام ويافث». مستعد عن طِيب خاطر للإقرار 
بالعبقريات العربية الفردية التي تبزغ كواحات متناثرة» وعلى فترات متباعدة (إذ يجب 
ألا تتقارب هذه الفترات أكثر مما ينبغي!) في هذا الحقل أى ذاك من حقول الأدب أو الطب 
أو الفيزياء. وليس السبب هو إحجام دور النشر الأجنبية عن قبول أعمال مترجّمة عن 
العربية؛ فليس الشعر التركي مثلًا (وهو الذي تنشره سلسلة «بنجوين» الذائعة الصيت) 
أعظم من الشعر العربيء ولا أقرب إلى ذوق الغربيين. كلاء علينا أن نلتمس السبب في 
مكان اخر. 

والسبب - عندي - هو التقصير المعيب من جانب أدبائنا وثقادنا وأساتذتنا 
الجامعيين.ء ممن يجيدون الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية 
وغيرهاء في نقل هذه الثروة المحفوظية إلى لغات العالم المتحضرء وسأقصر نفسي على 
الإنجليزية وأقول: كم كان الحال مختلقًا لى أن رجالا من طراز لويس عوض ومجدي 
وهبة ومحمود المنزلاوي عكف كل منهم على ترجمة كتاب واحد لمحفوظء بإنجليزيته 
التي تسامت إنجليزية الإنجليز ذاتهاء ومعرفته الحميمة بالعربية التي يعرف أسرارها؟ 
لكان النوى الاق قد حافت لكسة الحهل مد فككينقليلذ إن رأننا عد ذا هف الاق ة 
الجامعيين - كالدكتورة فاطمة موسى محمود. والدكتورة أنجيل يبطرس سمعان - 
ينقلون نصوصًا كاملة من محفوظ إلى الإنجليزية» ولم يعد الآمر وقفا على اجتهادات 
المستشرقينء مع إقرارنا بعظيم فضلهم. ولا يخالجني شك في أنه يوم تكتمل ترجمة 
عشرين رواية لمحفوظ أو نحوها إلى الإنجليزية». فسيحتل - في خلال سنوات قليلة ‏ 
مكانه الصحيح كواحد من أكبر روائيي عصرناء لا بمقاييس مولك راج أناند وتشينوا 
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أتشيبي وميشيما وحدهم؛ وإنما أيضًا بمقاييس سارتر وأنجوس ولسون ومورافياء 
وشترى أفيداءم الأذاي اللحفدة ف أغريق جاع هد اعون يدوق تداك تمل الل نات 
تخصّص الحفوظ مَقَورًامستفل: كما تمق الشأن مع ذكدن ويلواك وتوماس مان وغيرهه؛ 
وتلك - في الدوائر الأكاديمية - علامة المجد الذي لا يطاوله مجدء وآية دخول الكاتب في 
فتة «الكلاسيات» أو التراث الذي حاز الخلود. 

أدع هذه التأملات - التى لا تخلو من نزق - لكى أتحدث عن نجيب محفوظ 
في الإنجليزية من زاويتين؛ الأولى هي تعداد أعماله المترجّمة إلى الإنجليزية؛ والثانية هي 
عرض أهم ما كُتِب عنه بتلك اللغة سواء كان الكُتاب مصريين أى عريًا أو إسراكيليين 
أى بريطانيين أو أمريكيين أو إيطاليين أو غير ذلك؛ فالمعوّل هنا على لغة الكاتب لا على 
انتماءاته القومية. ولا يدّعي هذا المسح شمولًاء ولكنه يغطي - فيما آمل - أهم ما كُتب 
في الموضوع." 


أولًا: أعمال نجيب محفوظ المترجمة إلى الإنجليزية 
)١(‏ روايات 


٠‏ ترجم تريفور لي جاسيك رواية زقاق المدق» وصدرت في بيروت عن منشورات 
خياط عام 1117. ولي جاسيك مستشرق بريطاني ولد عام ,١1176‏ وحصل على 
الدكتوراة: ف الأدي العري مو تحاممة لحن ام-1 214 وفقى : أرية دوه فى 
أماكن مخطفة من العالم العرين) وشو تعيش خالا'ق الولايات التحدة حيد 
دوفن الك العوي 3 حانفة ربوسو م3 نز الكقاق شامع إندياناً 
152 إل ك5 كك ون سستد 53ة احيم إل :هيك التدرين اققم لعات 
الشرق الأدنى وآدابه بجامعة مشيجان. 

وقد قدَّم لي جاسيك لترجمته بمقدمة من خمس صفحات تحدّث فيها 
عن سيرة محفوظ وأعماله. وخصّ بالذكر ثلاثيته» قائلًا إنه يعالج خيوطًا 
عامة ومشكلاك أبدية مما يشترك فيه ابس جميكا كالهياة :والوك والشياب 


” تتوقف هذه البيليوجرافيا عند حدود ١1/87‏ أو نحو ذلكء أما اليبليوجرافيا الأيعد مدّى - حتى ديسمبر 


١‏ - فهي الببليوجرافيا الإنجليزية التي تجدها في ختام هذا الكتاب. 
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والشيخوخة: وعلاقة الإنسان بربه» والآباء بالأبناء» والآزواج بالزوجات» ومشكلات 
الالتزام السياسي والاجتماعيء وعده مرآةً صادقة للعصر في مصر والعالم العربي. 
وترجمت الدكتورة فاطمة موسى محمود رواية ميرامارء وقدّم لها الروائي 
الإنجليزي جون فاولزء وراجع الترجمة ماجد القمص وجون رودنبك. وقد 
صدرت عن دار نشر «هايمان» الإنجليزية» بالاشتراك مع مطبعة الجامعة الأمريكية 
في القاهرةء عام //151. 

ومقدمة جون فاولز. صاحب رواية المجوس التي حُوَلت إلى فيلم سينمائي 
مثّل فيه أنطوني كوينء تنظر إلى رواية ميرامار في سياق الأدب المكتوب عن 
الإسكندرية بالإنجليزية واليونانية وغيرهماء مثل مسرحية شكسبير أنطوني 
وكليوباتراء وقصائد كافافي, وكتابّي إ. م. فورستر: «الإسكندرية: تاريخ 
ودليل»,. و«فاروس وفيلون»» ورباعية الإسكندرية للورنس دريل. 

وقد نشر محمد عبد الله الشفقي عرضًا وافيًا لهذه المقدمة في مجلة الهلال 
(ديسمير )194١‏ تحت عنوان: «نجيب محفوظ في عالم الناطقين بالإنجليزية», 
فليرجع إليه القارئ. كما ذَيّلتَ الترجمة بتسع صفحات من الهوامش تعرّف 
القارئ الغربي بما في الرواية من إشارات تاريخية ومحلية ومكانية. 
وترجم سعد الجبلاوي رواية الكرنك في كتاب ثلاث روايات مصرية معاصرة 
(مطبعة يوركء: فردر كتونء نيى برنزويك» .)١111/1‏ بالإضافة إلى رواية إسماعيل 
ولي الدين حمص أخضر ورواية لسعد الخادم. 

ولهذه الترجمة (والتي لم أتمكن من الاطلاع عليها) مقدمةء كما أنه قد 
سبق ل سعد الجبلاوي أن ترجم كتابًا عنوانه قصص مصرية قصيرة حديثة 
(1911) لم يقع لي أيضًاء به أقاصيص ١‏ نجيب محفوظ. 
وترجم فيليب ستيوارت رواية أولاد حارتنا (تحت عنوان أولاد الجبلاوي): 
وصدرت عن دار نشر «هاينمان» بلندن في »11/١‏ وقد عمل المترجم عدة سنوات 
في شمال أفريقيا. 

وللكتاب مقدمة من ثلاث صفحاتء يستعرض فيها فيليب ستيوارت تاريخ 
نشر هذه الرواية في جريدة الأهرام عام 1159., والضجة التي أثارتها في أوساط 
المحافظينء ونشرها في بيروت عام ١9717‏ بعد منعها في مصرء وقد جاء على الغلاف 
الخلفي للترجمة أنه قل في الأدب العالمي ما يشبه هذه الرواية» وأنها ربما كانت 
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تذكّرنا - من بعيد - بمسرحية برنارد شو «العودة إلدمتوشالح»»: ورواية 
كازنتزاكس «المسيح يعاد صلبه».ورواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان». 


(؟) قصص قصيرة 

٠‏ ترجم ف. المنصور قصة «هذا القرن» (من مجموعة همس الجنون) تحت عنوان 
«بنت الباشا»» في مجلة ميدل إيست فورام (أكتوير 1570). 

٠‏ وترجم ف. المنصور قصة «فلفل» (من مجموعة همس الجنون) في مجلة ميدل 
إيست فورام (يونيى .)1151١‏ 

٠‏ وترجم دنيس جونسون-ديفيزءوهى من أحسن مترحمي الأدب العربي الحديث 
إل االإتخليدة فتن الحاة البومة قصة لاغبلا وي رحن محسوفة دنا انه ).في 
كتابه قصص عربية قصيرة حديثة (مطبعة جامعة أوكسفوردء لندن: .)١1971/‏ 
وجونسون-ديفيز من مواليد فانكوفر في 1517., بدأ يدرس الأدب العربي في 
مدوبة اللقاك القوفية: تعناجعة لحرن اح 140017 وتدوه و بشامسمة اكسرريه 
قف .منذوات 'الحوب: الحاللية: الخادية "كملق لقنم «العرني: يوفحظة الإذاعة 
اللويطافة: رفاك ف القامية ها مرق 95146 .4غ ذاحيه كان حاف 1 إن 
جامعتهاء وهى نفسه روائي وكاتب قصة قصيرة. وقد ترجم من مسرحيات 
توفيق الحكيم السلطان الحائر. ومصير صرصارء ويا طالع الشجرة: وغيرها. 
وللكتاب مقدمة بقلم المستشرق أ. ج. آربري» وتصدير من ثلاث صفحات بقلم 
المترجم» مع تعريف وجيز بمحفوظ. 

٠‏ وفي كتاب الكتابة العربية اليوم:القصة القصيرة, من تحرير الدكتور محمود 
المنزلاوي (المركز الأمريكي للأبحاث بالقاهرة: دار المعارف »)١57/‏ ترجمت نادية 
فرج قصة «الجامع في الدرب» (من مجموعة دنيا الله) بمراجعة جوزفين وهبة, 
وترجمت الدكتورة عزة كرارة قصة «حنظل والعسكري» (من مجموعة ديا الله) 
بمراجعة ديفيد كيركهاوس. 

وللكتاب كلمة تمهيدية بقلم الدكتور ثروت عكاشة؛ وتقديم بقلم عميد 
المستشرقين المحدثين ج. أ. فون جرونباوم» ومقدمة من تسع عشرة صفحة 
للمنزلاوي. كما ينتهي ببليوجرافيا عن القصة المصرية القصيرة في العربية 
والإنجليزية والفرنسية. 
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وترجمت نهاد سالم قصة «النوم» (من مجموعة تحت المظلة) في مجلة «لوتس»» 
«الأدب الأفريقى الآسيوي» (أبريل .)19117١‏ 
وروت 2 نود العسل» (من المجموعة التي تحمل هذا الاسم) في مجلة 
آراب ورلد (أغسطس-سبتمبر )1917١‏ (لم أطلع عليها). 
وترجمت قصة «وليد العناء» (من مجموعة شهر العسل) في مجلة آراب ورلد 
(أغسطس- سبتمبر )1917/١‏ (لم أطلع عليها). 
وأصدرت إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة كملحق لمجلة بريزمء التى 
كان يرأس تحريرها مصطفى منيرء كتييًا عنوانه نجيب محفوظ: مختارات 
من قصصه القصيرة. دون نص على اسم المترجم أو المترجمين. وقد حوى 
الكتاب خمس أقاصيص: «الجوع» (من مجموعة همس الجنون).» و«دنيا الله» 
(من المجموعة التي تحمل هذا الاسم)» و«الجبار» (من مجموعة دنيا الله), 
و«السكران يغني» (من مجموعة خمارة القط الأسود)؛ و«خمارة القط الأسود» 
(من المجموعة التي تحمل هذا الاسم). 

وللكتاب مقدمة من ثماني صفحات لا نعرف مَن كاتبها تُعرّف ب نجيب 
محفوظ روائيًا وكاتبَ قصة قصيرة؛ وكاتب مسرحيات وسيناريوء» وتذكُر المقدمة 
أنه ولد في عام 7١15١ء‏ وهى خطأ شائع في كثير من الكتايات عن محفوظء صوابه: 
51 
وترجم عاكف أبادير وروجر آلنء مع مقدمة» مختارات من أقاصيص محفوظ 
تحت عنوان دنيا الله: منتخبات من القصص القصيرة (منيابوليس: ببليوتيكا 
إيسلاميكاء .)١91/7‏ 
وترجم جوزيف ب. أوكين المحاضر بكلية القديس يوسف (بيروت)» قصة 
«الجامع في الدرب» (من مجموعة دنيا الله) مع هوامشء في مجلة ذا موزلم ولد 
(يناير )١1917‏ ونوّه في هامش أول صفحة من ترجمته بالترجمة السابقة ل نادية 
فرج. 
وترجم دنيس جونسون-ديفيز قصة «الحاوي خطف الطبق» (من مجموعة تحت 
المظلة) في كتاب قصص مصرية قصيرة (دار «هاينمان» بلندنء بالاشتراك مع 
مطبعة القارات الثلاث بواشنطن: )١1918‏ مع تعريف وجيز بحياة محفوظ. 
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هذا وقد نشرت مجلة ميدل إيست إنترناشيونال (سبتمبر 1177) قائمةٌ قصير 
بما ترم من أعمال محفوظ إلى الإنجليزية والفرنسية» فكان مما ذكرته ست ترجمات لم 
تقع ليء وبيانها كالآتي: 


.)1975( 5 «الجوع» (من قصة همس الجنون) في مجلة ذا سكرايب‎ )١ 
.)1975( 75 ؟) «زعبلاوي» (من مجموعة دنيا الله) في مجلة آراب رفيو‎ 
.)١1175( 9 «دنيا الله» (من المجموعة التى تحمل هذا الاسم في مجلة ذا سكرايب‎ )'" 
«المسطول والقنبلة» (من مجموعة خمارة القط الأسود) في مجلة آراب‎ ) 
.)1575( أويزرفر /ا"‎ 

(5) «زعبلاوي» (من مجموعة دنيا الله) في مجلة نيو آوتلوك ٠١‏ (/19717). 

(1) «تحت المظلة» (من المجموعة التي تحمل هذا الاسم) في مجلة نيو آوتلوك ١١‏ 
(1939). 


/ 
/ 
: 
: 


ثانيًا: كتابات عن نجيب محفوظ بالإنجليزية 
)١(‏ كتب 


الكتاب العمدة هو - ولا ريب - الإيقاع المتغير: دراسة في روايات نجيب محفوظ 
(الناشر: أ.ج. بريل: لايدن بهولنداء )١1977‏ لمؤلفه الناقد الإسرائيلي ساسون سوميخ, 
الأستان بجامعة تل أبيب. والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه أعدت تحت إشراف 
الدكتور محمد مصطفى بدوي بجامعة أوكسفورد (1578). وكان عنوانها حينذاك: 
«روايات نجيب محفوظ: تقييم». 

ويتكون الكتاب من: 
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.15560-١91١85 ظهور الرواية العربية‎ )١( 

إفة صنع روائي 

(؟) مصر: قديمة وحديثة. الروايات التاريخية - الروايات الاجتماعية - أوديب 
(5) الإيقاع المتغير: الثلاثية. 
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(5) الحقبة الألفية الحزينة: أولاد حارتنا. 

(1) في المتاهة: الروايات القصيرة. 
حاشية 
تذييل أ: طبعات وتواريخ. 
تذييل ب: مجمل حبكات روايات محفوظء ببليوجرافيا. 

ولا يعيب الكتابَ سوى بعض أخطاء مطبعية: وأنه يحتاج - بطبيعة الحال - إلى 
تنقيح وزيادة؛ إن وقف عند أعمال محفوظ قبل عام .١9571/‏ 

وهو يذكر أن رسالة الدكتور حمدي السكوت عن الرواية المصرية واتجاهاتها 
الرئيسية غير منشورة (ص 557).: وقد نُشرت فيما بعد كما سيجيء في مقالنا هذا. 

كما يذكر تواريخ صدور مجلات الفكر المعاصر والكاتب ومجلة الكتاب العربي 
والمجلة (ص6؟؟) دون أن يذكر تواريخ توقفها. 

ويذكر الكاتب - متابعًا في ذلك الرأي الشائع - أن حسنين ينتحر في نهاية رواية 
بداية ونهاية (ص17). وحق أن خاتمة الرواية تقبل هذا التفسيرء ولكني أود أن أسجّل 
هنا أني سمعت نجيب محفوظ ذات مرة يقول إن انتحار بطله معنوي لا جسديء وإنه 
لى كان يريد الانتحار حقًا لأطلق على نفسه الرصاص من مسدسة: ولما رمى بنفسه إلى 
النيل وهو ضايط يجيد السباحة. وعندى أن هذا التفسير الأخير أقوى وقعًا وأكثر صدنقًا 
بل تاراح يق الحتافة اق عقا فو" 


رسائل جامعية غير منشورة 


كنة وسالتان تلم أظلم كديفا ومن الحدق أن :كتالة 8 خامعاظ وريطاننا والو لات 
المتحدة وغيرهماء رسائل أخرى فاتتنى: 
« رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ: قيمتها من حيث هي أدب ومؤشر إلى 
الحالة الراهنة للعاطفة الدينية في مصرء لفيليب ستيوارت (مترجم الرواية 
إلى الإنجليزية). وهى رسالة لدرجة .8.1111 من جامعة أوكسفورد .)١577(‏ 


٠‏ الرواية التاريخية العربية الحديثة» لمنصور إبراهيم الحازمي؛ وهي رسالة 
دكتوراه من جامعة لندن .)١1955(‏ 


ا 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


فصول أو أجزاء من كتب 


دكتورة نور شريف. حول كتب عربية (جامعة بيروت العربية. »)1117١‏ به 
مقالة عن رواية اللص والكلاب. والكتاب في الأصل مجموعة أحاديث ألقيت في 
البرنامج الأوروبي من إذاعة القاهرة. 
دكتور حمدي السكوت. الرواية المصرية واتجاهاتها الرئيسية من 191 إلى 
7 » مطيعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ١/917١ء‏ يناقش روايات نجيب 
محفوظ التاريخية» ورواياته الواقعية» مع تصدير ومقدمة وخاتمة ويبليوجرافياء 
والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه من جامعة كميردج .)١575(‏ 
جون أ. هيوودء الأدب العربي الحديث ١97١-١6٠١‏ (الناشر: لند همفريزء 
لندن »)١191/١‏ يتحدث عن محفوظ حديئًا خاطفًا في أقل من صفحتين. 
وليم برنر ومنح خوري (الأستاذان في جامعة كاليفورنياء بركلي) قراءات في 
الأدب العربي المحاصر. 
الجزء الأول: القصة والأقصوصة (مطبعة بريل في ليدن »)١1117١‏ ينشران الننص 
العربي لأقصوصة «دنيا الله» مع تعريف وجيز بحياة محفوظ؛ وترجمة للكلمات 
الصعبة إلى الإنجليزية؛ والكتاب موجه إلى الطلبة الآجانب الذين يدرُسون الأدب 
العربي. 
دكتورة فاطمة موسى محمود. الرواية العربية في مصر 5 ١917/١-١91١‏ (الهيكة 
الضرية لقان الكدان 1500/9 كخميدى قلاكة فصول لحفويض: 

هيلاري كيلباتريكء الرواية المصرية الحديثة: دراسة في النقد الاجتماعي 
(الاشر مطيفة إفيكاء لكون 1510/4 يتسرك هذا الكقات كما يدل عدواته ‏ - 
قالنطقة ماين النقد الأدجى وعلء الاجتماغ» وهئ ف الأصل رنتالة دكتؤراه أعدرت 
تحت إشراف الدكتور مح مط بدوي والأستاذ ألبرت حوراني في كلية 
سانت أنطوني بجامعة أوكسفوردء تتصدره كلمة تمهيدية بقلم الأول. تناقشء في 
حديثها عن محفوظ قبل الثورة وبعدهاء قضايا من نوع: حياة المدينة, والنظام 
السياسي والإداري» ووضع المرأة» والدين» وعلاقة المثقف بالمجتمع. تلخص حبكات 
رواياته» مع بيليوجرافيا مختارة. 

ر. أوسل (محررًا) دراسات في الأدب العربي الحديث (الناشر: آريس 


وفيلبس 2)١191/5‏ وهى في الأصل مجموعة أبحاث ألقيت في ندوة عن الأدب 
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العريى الحديث (يوليو )١191/5‏ بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية يجامعة 
لندن» به ثلاث مقالات عن محفوظ: 


)١(‏ «قصص نجيب محفوظ القصيرة» للدكتور حمدي السكوت: يناقش 
أقاصيصه من مجموعة همس الجنون حتى مجموعة شهر العسلء مرورًا 
ببعض قصص لم تَجِمّع قط في كتاب. وجدير بالذكر أن الكاتب قد نشرء 
بالاشتراك مع الدكتور مارسدن جونزء دراسةً بيوجرافية نقدية ببليوجرافية عن 
محفوظ في مجلة الجديد ١١5(‏ ديسمير 1917 وبعدها) أحصيا فيها أقاصيص 
محفوظ ومقالاته الآبقة» من نتاج الشباب. 

(؟) «الروايات العربية والتحول الاجتماعي» للدكتور حليم بركات: يناقش, 
من زاوية سوسيولوجية؛ روايات محفوظ ثرثرة فوق النيل واللص والكلاب 
والسمان والخريف. 

(؟) تحليل ! الحب تحت المطرء رواية من تأليف نجيب محفوظ., ل تريفور 
لي جاسيك: يلخص الرواية» ويتحدث عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي 
ولدتهاء ذاكرًا عيوبها الفنية» كتقحم عنصر الميلودراماء منتهيًا إلى أن محفوظًا هى 


مقالات ومراجعات من الدوريات 


٠‏ دزموند ستيوارت: «اتصالات مع الكُتاب العرب»» مجلة ميدل إيست فورام 
(يناير :)157١‏ يتحدث عن الثلاثية مقارنًا إياها برواية جون جولزورذي قصة 
آل فورسايت. وقائلًا إنها «تبشّر بمساهمة كبرى في الأدب الإنساني». 

دزموند ستيوارت. «الأدب العربي وهل هو قابل للتصدير؟» بالإنجليزية في 
الآصلء وترجمها إلى العربية يحيى حقي في مجلة المجلة (ديسمبر 11717)» يقول: 
«هذه قصص نجيب محفوظ لا تزال تنتظر المترجم؛ وإني واثق أنها حين تُترجم 
ستلقى من كثرة الرواج ما هي جديرة به.» وإن كان يعترض على استخدامه 
الفصحى في الحوار. 

هذا وقد كتبت الدكتورة فاطمة موسى محمود في العدد التالي من المجلة 
(يناير )١1977‏ تعقييًا على هذا المقال تحت عنوان «حول الأدب العربى والقارئ 
الإنجليزي». ْ 


اذا 
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تريفور لي جاسيك. «ثلاثية نجيب محفوظ». مجلة ميدل إيست فورام (فبراير 
.)١91‏ 
فرانسسكو جابريليء «القصة العربية المعاصرة», مجلة ميدل إيسترن ستديز 
(أكتوير ١ .)١556‏ 

يتحدث عن كتاب منتخّبات من الأدب العربي المعاصر (بالفرنسية) من 
تحرير راءءول ولورامكاريوسء وفيه نماذج من محفوظء كما يذكر دراسة الأب 
جاك جومييه (بالفرنسية) عن الثلاثية» وقد نقلها إلى العربية الدكتور نظمي 
لوقا. ١‏ 
جورج ن. سفيرء «الرواية العربية المعاصرة». مجلة ديدالوس (خريف :)١1317‏ 
يقارن الثلاثية برواية توماس مان آل بودنيروك (ترجمها من الألمانية الدكتور 
عبد الرحمن بدوي). ويصف اللص والكلاب بأنها «عمل سارتري عن حياة 
الظلام والوحدة». 
آرثر ورمهوتء «الأدب العربى الجديد»» مجلة بوكس أبرود (شتاء :)١19717‏ يذكر 
متى موسىء «نمو القصة العربية الحديثة». مجلة كريتيك :)١1118(‏ يتحدث عن 
زقاق المدق والثلاثية. 
دكتور لويس عوضء «التطورات الثقافية والذهنية في مصر منذ عام ,»١1597‏ 
في كتاب مصر منذ الثورة» تحرير ب. ج. فاتكيوتيس (الناشر: جورج آلن 
وأنوين :)١577‏ تحليل نافذ لأصول ثورة 1" يوليى 11057 في التاريخ السياسي 
والثقافي لمصرء منذ الحملة الفرنسية )١1794(‏ مرورًا بثورة 19159. يقايل بين 
نجيب محفوظ ابن الأربعينيات ويوسف إدريس ابن الخمسينيات قائلًا إنهما 
«كاتبان برجوازيان عظيما الموهبة»» عالجا الواقعية الاجتماعية» وأصابا في ذلك 
نجاحًا كبيرَاه ثم اكتشفا أخيرًا أنه بمقدورهما إنتاج فن بارز من طريق التعبير 
عن الروح المعدَّبة لجيلهما المسحوق تحت ضغط مؤسسات اجتماعية آخذة في 
الانهيار» وقوّى لا يُسبر لها غور من عصر ما قبل الطوفان» تحكُم قدر الفرد. 
ويقول لويس عوض: «رأيي أن محفوظًا وإدريسًا هما القاصّان الوحيدان اللذان 
سيصمدان لاختبار الزمن.» الأول من خلال «النظام والتحكم»» والثاني من خلال 
الانغماس في «العماء الأولي». ا 
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ديفيد كوان» «الاتجاهات الأدبية في مصر منذ عام »2١507‏ في كتاب فاتكيوتس 
المذكور أعلاه: يصف محفوظًا بأنه «روائي ينتهج الأسلوب الجليل الذي انتهجه 
زولا وبلزاك. ولكنه لا يدين بشيء لهذين الاثنين؛ إذ هو مصري قح: راوي قصص 
يملك من اليسر والخصوية ما كان يملكه رواة قصص العصور الوسطى الذين 
منحونا حكايات ألف ليلة وليلة الآسرة.» 

بيير كاكياء مجلة جيرنال أوف ميدل إيسترن ستديز (يناير :)١1175‏ عرض 
لكتاب قصص عربية قصيرة حديثة الذي ترجمه دنيس جونسون-ديفيزء يذكر 
قصة «زعبلاوي» ذكرًا وجيرًا. 

بلا توقيع» مقالة عن «النهضة الأدبية في العالم العربي», ملحق التايمز الأدبى ذا 
تايمز لتراري سبلمنت. العدد 575 7١(‏ يناير 1114) نقلها إلى العربية كمال 
ممدوح حمدي في مجلة المجلة (فبراير »)١111١‏ يقول عن محفوظ: «ظهر دكنز 
العرب يتقدم الرّكب سنة ١95١‏ بروايته خان الخليلي [كذاء والتاريخ خطأ]ء 
ووصل إلى مكانته الحالية بثلاثية بين القصرينء. وقصر الشوقء والسكرية 
(1151-1551م) وإن كُتبت قبل الثورة.» 

ساسون سوميخ. «قصة زعبلاوي: المؤلف والخيط والتقنية». مجلة جيرنال 
أوف أرابيك لترتشار (الناشر: أ. ج. بريلء لايدن بهولندا) المجلد الأول )١937١(‏ 
عرض للقصة وتفسير لرموزها. 

مناحم ميلسونء «نجيب محفوظ والبحث عن المعنى», مجلة أرابيكا ١1‏ 
(1970). والكاتب أستان في الجامعة العبرية بالقدس. 

مناحم ميلسونء: «بعض جوانب من الرواية المصرية الحديثة»: مجلة ذا موزلم 
ورلد (يوليى :)1117١‏ يعتبر محفوظًا وجودياء «القضايا التي يتصارع معها (من 
خلال شخصياته القصصية) هي الموت والحب والإيمان.» 

صالح الطعمة. «التغريب والإسلام في القصة العربية الحديثة», في الكتاب 
السنوي للأدب المقارن والعام :)١117١(‏ يتحدث عن الثلاثية وأولاد حارتناء 
ويرى شبهًا بين قصة «زعبلاوي» ومسرحية بكيت في انتظار جودو. 

جيرا إبراهيم جبراء «الأدب العربي الحديث والغرب»: مجلة جيرنال أوف أرابيك 
لترتشارء المجلد الثاني :)1917١(‏ يصف رواية ثرثرة فوق النيل بأنها «مثل 
للاستقلال القائم على تشرِّب كامل للمنهج الحديث» [في فن الرواية]. 


١ 
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٠‏ بيير كاكياء «خيوط متصلة بالمسيحية واليهودية في المسرحية والقصة المصرية 
الحديثة». مجلة جبرنال أوف أرابيك لترتشارء المجلد الثانى :)١19171(‏ يناقش 
الثلاثية. وأولاد حارتناء منتهيًا إلى أن الإنسان - لا الدين 7 هو مركز الاهتمام 
في الأدب المصري المعاصر. 

٠‏ ب. ج. فاتكيوتسء «فساد الفتوة: دراسة للقنوط في رواية نجيب محفوظ 
أولاد حارتنا»» مجلة ميدل إيسترن ستديز (مايو .)1917١‏ يشرح معنى الفتوة 
وظواهرها للقارئ الأجنبي» ويتطرق من ذلك إلى تحليل الرواية. 

:)١5ا1١ صالح ج. الطعمة؛ «حول كتب عربية»» مجلة بوكس أبرود (صيف‎ ٠ 
عرض لكتاب الدكتورة نور شريف السابق الذكر.‎ 

٠‏ صبري حافظء «أقاصيص عربية حديثة»» مجلة لوتس: الأدب الأفريقي 
الآسيوي (أكتوبر :)1917١‏ عرض لكتاب دنيس جونسون-ديفيزء نُشر بالعربية 
والإنجليزية والفرنسية في هذه المجلة التي تصدر بثلاث لغات» وهى يجد الترجمة 
الإنجليزية لقصة «زعبلاوي» مخيّبة للآمالء وأدنى من الأصل. 

٠‏ دكتور لويس عوضء «التطور الثقافي في مصر»: محاضرة ألقيت بالإنجليزية في 
١‏ توفمير ١97/١‏ يمركز دراسات الشرق الأوسط يجامعة هارفاردء ترجمها إلى 
العريية مع تعليقات الدكتور محمد يوسف نجم., مجلة الآداب (نوفمبر 2)١91/‏ 
وفي تعليقاته صوّب للدكتور لويس عدة أخطاءء وخالفه في جملة أمورء وإن جاء 
ذلك بلهجة يشويها التحامل. 

٠‏ دكتور محمد مصطفى بدويء «الالتزام في الأدب العربي المعاصر»» «اليونسكو: 
كراسات تاريخ العالم» نيوشاتل» سويسرا :2)١91/7‏ حت الثلاثية بأنها تصور 
- بين أشياء أخرى - أثر التغير الاجتماعي والسياسي في ثلاثة أجيال من أبناء 
القاهرة. 

2)١117/5 روجر م. أ. آلن» «رواية المرايا لنجيب محفوظ», ذا موزلم ورلد (يناير‎ ٠ 
تتمة الدراسة السابقة.‎ 

»)1917 دزموند ستيوارت» «كُتاب مصر المحاربون», مجلة إنكاونتر (أغسطس‎ ٠ 
عن سوء الفهم الذي نشأ بين السلطة ونخبة من كُتاب مصر - على رأسهم‎ 
.١91/7 توفيق الحكيم ونجيب محفوظ - ثم انتهى بقيام حرب أكتوبر‎ 


د 
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ف. المنصورء «رواية المرايا لنجيب محفوظى». مجلة ميدل إيست إنترناشيونال 
(سبتمبر 11777): مراجعة للرواية باعتبارها مجموعة من اللوحات, تُعتبر اللوحة 
الأخيرة منها «يسرية بشير» أكثر أجزاء الكتاب شاعرية. 

هيلاري كيلباتريكء «الرواية العربية: أهي موروث واحد؟» مجلة جيرنال أوف 
أرانيك لتزشهار, الدلك الام :(151/4):تطرع من كلذل متافشديا لتحفوهط 
وغيره» عددًا من الأسئلة: هل للرواية العربية وجود؟ إلى أي حد يمكن القول بأن 
الروايات المكتوبة في أجزاء مختلفة من الوطن العربي تشكل مورونًا واحدًا؟ وإلى 
أي خبا يمكن آن حنطيق: أحكامنا مل الرواية الضرية عل الرواية السورية أ 
اللبنانية؟ وإلامّ ترجع الاختلافات بينها حين توجد؟ 

منى ن. ميخائيلء «أوثان محطمة: موت الدين كما ينعكس في أقصوصتين 
لإدريس ومحفوظ», مجلة جبرنال أوف أرابيك لترتشارء المجلد الخامس :)١91/5(‏ 
تناقش قصتّي «طبلية من السماء» (من مجموعة حادثة شرف) لإدريسء 
ودحكاية بلا بداية ولا نهاية» لمحفوظ (من المجموعة التي تحمل هذا الاسم) 
ق ضوع الفسيفةالوحؤدية: 

بلا توقيع» «منشورات حديثة». مجلة جيرنال أوف أرابيك لترتشارء المجلد 
الخامس »)١1175(‏ يذكر صدور رواية المرايا لمحفوظء وكتاب الإيقاع المتغير 
لساسون سوميخ. 

لوي أ. جيفن. «نجيب محفوظ: دنيا الله». مجلة بوكس أبرود (صيف 2)15117/5 
مراجعة وجيزة؛ بقلم محاضر في كلية ولاية بورتلاند» للمجموعة التي ترجمها 
عاكف أبادير وروجر آلن: يقول إن محفوظًا «عانى من السجنء على أية حال 
منذ حوالي عامين مضياء» [عام 15177؟] متى كان ذلك؟ وهل يدري الأجانب بما 
لا ندريه؟ وقى الله كاتينا الكبير شر السجون؛ فقد رأى خلال سنواته المديدة - 
إلا يكن في حياته الشخصية؛ ففي حياة وطنه وحياة عالمنا عمومًا - ما هو أقسى 
من السدن روما فيه باسفبانه حتيوى لضي اول القرة: 

بلا توقيع» «منشورات أخرى حديثة». مجلة جيرنال أوف أرابيك لترتشارء المجلد 
السادس :)١1917/5(‏ يذكر مجموعة دنيا الله التى ترجمها عاكف أبادير وروجر 
ألق قافل! إن قصضمها متكارة فق هدة اميم ولمن ذن عفان نيا الله وحدةء 
وإنها تحوي سيرةً وجيزة لمحفوظ, ومسحًا من ست صفحات لرواياته. كما يسجل 
صدور رواية الحب تحت المطر ومجموعة الجريمة. 


ود 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


٠‏ سهيل بن سليم حذاء «الإيقاع المتغير: دراسة في روايات نجيب محفوظ». مجلة 
بوكس أبرود (ربيع 19176): عرض وجيز بقلم محاضر في جامعة أوكلاهوما 
المعمدانية. لكتاب ساسون سوميح. 

٠‏ منى ن. ميخائيلء «الرواية المصرية الحديثة». مجلة ذا ميدل إيست جيرنال 
(صيف :)١1515‏ عرض وجيز بقلم أستاذة مساعدة في قسم لغات الشرق الأدنى 
وآدابه بجامعة نيويورك؛ لكتاب هيلاري كيلباتريك. 

٠‏ دكتور صبري حافظء «الرواية المصرية في الستينيات». مجلة جيرنال أوف أرابيك 
لترتشارء المجلد السابع (9171١)ء‏ يتحدث عن الستينيات وعن أعمال محفوظ 
خلالها. 

٠‏ دكتورة فاطمة موسى محمود. «روايات عربية مترجّمة»» مجلة جيرنال أوف 
أرابيك لترتشارء المجلد السابع (19157): عرض لمجموعة قنديل أم هاشم ليحيى 
حقي من ترجمة د. محمد مصطفى بدوي ورواية زقاق المدق لمحفوظ من 
ترجمة تريفور لي جاسيكء تشكو من ترجمة المعلم كرشة إلى 191512 .117 ومن 
أخطاء وقع فيها المترجم؛ كترجمته «طابونة الكفراوي تبيع عيشًا غير مخلوط 
سرّله إلى: عتتام 01 عمط مدعتتط عطلاءد تزلاعت0ع5 11735 12472350597 قستاطة ]1 
11011 

حقًا إن الأدب فنٌّ عريق في محليته! يتذكر المرء المثل الإيطالي: «أيها المترجم, 
أيها الخائن!» على أننا لا نملك إلا أن نلتمس العذر للمترجم الإنجليزي - وعلى 
شفاهنا ابتسامة - إذ كم من الأجانب - ممن لقن العربية - يستطيع أن يعرف 
أن كلمة «طابونة» تعني «مخبرًا». وليست اسم علم من الرجال؟ إنما يلام المترجم 
لأنه لم يعرض ترجمته - بعد الانتهاء منها - على أحد أبناء العربية الأصلاءء 
ممن يعرفون الجو الذي يتحدث عنه نجيب محفوظ. 

٠‏ بلا توقيع» «منشورات حديثة». مجلة جبرنال أوف أرابيك لترتشارء المجلد السابع 
(19175), تذكر ترجمة إسبانية لثماني عشرة قصة لمحفوظء مختارة من ست 
مخاقنه مقطفة لهك بن 490 ارو لاق سم مقوية من كنا متمماه 

٠‏ دئيس حجونسون-ديفيز.ء «الأدب العريى مترحِّمّال, مجلة ميدل إيست 
إنترناشيونال (سبتمير 1515): تنويه بسلسلة «الكُتاب العرب» التي تُصيرها 
دار «هاينمان» للنشر بلندن» وتذكر من منشوراتها: مصير صرصار للحكيم 
(ترجمة جونسون-ديفيز) وزقاق المدق لمحفوظ (ترجمة تريفور لي جاسيك)» 
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وقصص عربية قصيرة حديثة (ترجمة جونسون-ديفيز)ء وموسم الهجرة إلى 
الشمال للطيب صالح (ترجمة جونسون-ديفيز). 

ر. أوسلء «كُتاب عرب». مجلة ميدل إيست إنترناشيونال (أكتوبر 1517/7): 
عرض لترجمات الكتب الأربعة المذكورة أعلاه. 

روبرت برينجهرست «قصص عربية قصيرة حديثة», مجلة ورلد لترتشار 
توداي (ربيع :)١191/‏ عرض لكتاب دنيس جونسون- ديفيزء يذكر في ثناياه كتابًا 
عنوانه: عل1111260 121325 2(7 ,111131101 عتمتح151 22ع2100. لم يقع ليء ولا 
أدري إن كان به شيء عن محفوظ. 

تريفور لي جاسيكء «رواية محفوظ الكرنك: ضمير مصر الهادئ - تحت حكم 
عبد الناصر - يتكشف». مجلة ذا ميدل إيست جيرنال (ربيع /19177): تحليل 
مفصّل للرواية في سياقها السياسي والاجتماعي. 

فيكتور ج. رامرج «ثلاث روايات مصرية معاصرة»؛ مجلة إريل (كندا) (أكتوبر 
؛: عرض للروايات التي ترجمها سعد الجبلاويء. يقارن رواية الكرنك 
بروايات كرستوفر إشرود وألكزندر سولجنتسين. 

م. ج. ل. يونج» «القصة العربية الحديثة في ترجماتها الإنجليزية: مقالة 
مراجعة». مجلة ميدل إيسترن ستديز (يناير :)١11/0‏ يتحدث عن ترجمات 
ميرامار لمحفوظء وعرس الزين للطيب صالح. ورجال في الشمس لغسان 
كنفاني (ترجمتها هيلاري كيلباتريك)» وقصص مصرية قصيرة (ترجمة 
دنيس جونسون-ديفيز)2 وتلك الرائحة لصنع الله إبراهيم (ترجمة دنيس 
جونسون-ديفيز). يذكر ببليوجرافيا (لم تقع لي) عن القصة العربية المترجمة إلى 
الإنجليزية» وييانها: 

م. ب. علوانء: «ببليوجرافيا عن قصص عربية حديثة مترحّمة إلى الإنجليزية»» 
مجلة ميدل إيست جبرنال 75 (197/7), ص .5١ ١-1١95‏ 

مايتياهو بيليد. «سنتان في عمر مجلة جيرنال أوف أرابيك لترتشار»». مجلة 
ميدل إيسترن ستديز (يناير :)١11/١‏ عرض للمجلدين الآولين من هذه المجلة 
الممتازة» يذكر مقالاتها عن محفوظء خاصةً مقالة ساسون سوميخ عن قصة 
«زعبلاوي». 

إيان رتشاردنيتون» «أنبياء مفقودون», مجلة ذا لتراري رفيو (سبتمبر :)١11/١‏ 
عرض للترجمة الإنجليزية لرواية أولاد حارتنا: يصف محفوظًا بأنه «معروف في 


مه 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


الشرق العربيء كما أن دكنز وسكوت معروفان في الغرب الأوروبي» (عرضًاء أذكر 
أني لم أتمكن قط من تصديق ملحوظة نجيب محفوظ القائلة إنه لم يستطع 
قط حَمْل نفسه على إكمال رواية واحدة لدكنز حتى النهاية) يصف الرواية بأنها 
ألجورية» ذات نظرة عميقة التشاؤم؛ بل قانطة: إلى الطبيعة البشرية. 
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خاتمة 


- أيها القارئ - أهم الكتب والمقالات المكتوبة عن محفوظ لا يَهُولنك عددها - وكّمة 
غيرها مما لا بد قد فاتني - فتحسب أنه قد ملا دنيا الناطقين بالإنجليزية - على امتداد 
كوكبنا - وشغل الناس؛ قالحق أن هذه الكتابات كلها لا تعد أن تكون قطرة في بحر 
النقد الواسع الأرجاءء لا يلتفت إليها سوى المتخصصين في الأدب العربيء أو المولّعين من 
قراء الغرب - وهم محدودو العدد - بالوقوع على هذه الجواهر العربية النادرة. وربما 
كان من الملائم أن نختم هذا المسح بعدد من الملاحظات: 
الملحوظة الأولى: أن ما ترجم من أعمال محفوظ قليل لا يتناسب مع غزارة إنتاجه؛ ولا 
ينقل كل جوانبه؛ ومن ثم لزم أ ن يعكف فريق من المترجمين على نقل أهم أعماله إلى 
الإنجليزية كاملةً ودون اختصار؛ فلست من رأي الدكتور لويس عوض الذي اقترح 
يومّاء على صفحات الأهرام أن تكون ترجمة أدبنا إلى اللغات الأجنبية مختصّرة محرّرة؛ 
إذ ليس عند طه حسين مثلًّا ‏ في رأيه - جديد على قارئ ديكارت وأوجست كونت 
ورينان» وليس عند العقاد جديد على قارئ إمرسن وكارلايل وفلاسفة المثالية الألمانية؛ 
وليس عند سلامة موسى جديد على قارئ فرويد وماركس ودارون وشو وويلز. ولو 
كان الأمن كذلك حقاا حت .وإن كان علينا أن تقد يآنه كذلك حرفا نا استامل أدينا 
عناء النقل إلى لغة أجنبية أساسًا. 
والملحوظة الثانية: أنه يحسن دائمًا أن يشترك في ترحمة العمل الواحد اثنان» أحدهما 
من أبناء العربية والثاني من أبناء الإنجليزية» وآن يُصدَّر - إن أمكن - بمقدمة لواحد 
من كبار الأدباء أو النقاد الغربيين» وذلك على نحو ما قدَّم جون فاولز لرواية ميرامار. 
والملحوظة الثالثة: أنه يجِمّل بوزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة أو غير ذلك من 
الهيئات أن تعمل على ترغيب الناشرين أو المترجمين الأجانب في ترجمة محفوظ وغيره, 
حتى يجيء اليوم الذي ره فيه منشووًا قلسل تورّع بالآلاف - بل الملايين - 


ا 


محفوظ في الإنجليزية 


هو 


كسلسلة «بنجوين» الذائعة الصيت» ويومها نكفل للجزء الممتاز حقا من أدبنا أن يكون 
مطروحًا للنقاش على الساحة العالمية. 
أقول قولي هذا لا طمعًا في أن ينتقل أدبنا من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية» ولا 
في أن يحوز أحد أدبائنا العرب جائزة نوبلء وما إلى ذلك من لغو القولء* وإنما أقوله 
- ببساطة - من منطق الإيمان بأن الأدب العالمي - شرقيًا كان أى غربيًا - بدن 
حي واحدء تجري نفس الدماء في عروقه وشرايينه» وتتجاوت فيه أصداء النفس الشاعرة 
المفكرة على اختلاف الأعصّر والأمكنة, وإيمانًا بأن في أدبنا العربي - وفي الطليعة منه أدب 
واحنوف كد ها هو كلوق أن ضيف :كيك | له رصيه المقرزة من ثرو اللكيال والوهذات: 
ومن آيات الفكر والبيان. 


مجلة فصولء يناير فيراير مارس ١51/5‏ 


؛ كتبت هذه الكلمات قبل حصول محفوظ على جائزة نويل. أترانى كنت أتحدَّثْ هنا بلهجة الثعلب 
المتظاهر بأن العنب حصرم؟ 


لوا 


محفوظ مترجّما إلى الإنجليزية 


ثلاثة كتب صدرت في السنوات الأخيرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. محورها جميعًا 
نجيب محفوظ مبدعًا ومفكرّاء روائيًا وكاتيًا للقصة القصيرة وكاتيًا مسرحيًا. وليست هذه 
الكتب من أدب المناسبات التي تنطوي قيمتها بانطواء المناسبة» وإنما هي أعمال فكرية 
جادة. ساهمت فيها نخبة من خيرة نقادنا وأدبائنا ومترجمينا؛ فلا خير في حصول محفوظ 
على جائزة نويل إن لم يكن ذلك حافرًا إلى مزيد من الفكر والإبداع والعمل؛ هذا هو درس 
الأستاذ الذي عكف على تجويد فنه أكثر من خمسين عاماء لا ينتظر جزاءً ولا شكورًا. 

فالكتاب الأول في قائمتنا ترجمة لرواية محفوظ «يوم قتل الزعيم» إلى الإنجليزية, 
نقلتها وقدمت لها الدكتورة ملك هاشمء مدرّس (الآن أستاذ) الأدب الإنجليزي بآداب 
القاهرة. والرواية - كما يعرف قراء كاتبنا - تتخذ زمنًا لها يوم مصرع الرئيس السادات 
في 1 أكتوبر ,.11١‏ وتتوسل من خلال شخصياتها الرئيسية - محتشمي زايدء وعلوان 
فوازء وراندا سليمان - إلى رسم صورة لعقد السبعينيات بكل منجزاته وعيوبه» وما شهده 
المجتمع المصري من تحولات اقترنت بنصر أكتوبرء ومعاهدة السلام, والانفتاح الاقتصادي. 
وتتمكن الدكتورة ملك هاشم - وهي من أقدر مترجمينا إلى الإنجليزية وأكثرهم جدية - 
من نقل المذاق المحفوظي إلى قارئ تلك اللغة؛ لكي يعايش كاتبنا فكرًا ووجدانًا. 

أما الكتاب: الكادى, فهق” مسرضراث هبي مكقوظ !زاف الفقصل الواهن: وقد حقلت 
الدكتورة نهاد مليحة > أسقان الدراما المساهه (والأسماذ الاك ) بأكاديمية الفذوق بالقاهرة 
- أربعًا منها في هذا الجزءء على أن تعقبها بقية المسرحيات: «التركة»», «النجاة»»: «الجبل»» 
«يُميت ويُحيي»» ومن خلال مقدمة ضافية توضّح المترجمة كيف أن محفوظ - في هذه 
المسرحيات - يُمسرح لا ألوان حيرته وهمومه الشخصية فحسبء وإنما أيضًا وعي شعب 
بأكمله» والجيّشان الوجداني والفكري للحظة من لحظات الأزمة القومية. إن مسرحياته 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


- أو حوارياته إن شئت - تصوير لمشاعر الإحباط؛ والحيرة الدائخة» وحس الصدمة 
والانهيار» والتوق إلى فردوس مفقودء وغير ذلك من المشاعر التي أعقبت موت الرئيس 
عبد الناصر. إِنَّ حس العبث - الذي صوّره ألبير كامو في رواياته ومسرحياته ورسائله 
الفلسفية - يقع من رؤيا محفوظ في الصميم؛ وإن توارى - أحيانًا - وراء ستار شفيف 
من رشاقة الحوارء وحس الفكاهة» وغرابة الشخوص وال مواقف. 

أما الكتاب الثالث - وليسء بحال من الأحوالء أهونّ هذه الكتب شأنًا - فهو «نجيب 
محفوظ: منظورات مصرية»»: وهو مجموعة مقالات نقدية بالإنجليزية حرّرها الدكتور 
محمد عنانيء أستاذ الأدب الإنجليزي بآداب القاهرة. ويتصدر هذه المقالات تصديرٌ بليغ 
- على إيجازه - للدكتور سمير سرحان» رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ والناقد والكاتب المسرحي المعروفء ثم نجد أقسامًا ثلاثة تلم بأطراف من فكر 
محفوظ وفته. 

ففى القسم الأول «مقالات عامة عن محفوظ» نجد مقابلةً أدبية طويلة أجراها معه 
فؤاد دوارة: ومقالات عن محفوظ بأقلام يحيى حقيء وسامي خشبة: وجمال الغيطاني؛ 
وعلي الراعي» وإبراهيم عامرء وبدر الدين أبى غازي» ونيفين غراب» ونهاد صليحة؛ فضلًا 
عن مقالة بالغة الأهمية لمحرّر الكتاب - محمد عنانى - عن البلاغة الجديدة أو اللغة 
القصيضية (اتحويذة الث أبدعها تحيك ميحفوظة: وتكان :مده القالة نج القن تريق عل 
اميد ,ضوفم الا شرل ح ان قرم ل مكل لخوئ كريب لكراء#زمحفوظ: ريت درون 
ريت حوره هذا الات ّ 

ثم نجد في القسم الثاني «دراسات الأعمال مفردة». حيث يكتب طه حسينء ولطيفة 
الزيات» وصلاح عبد الصبورء وغالي شكريء ومحمود أمين العالم» وأنجيل بطرس سمعان؛ 
وفاطمة موسى محمودء وملك هاشمء وسلوى كاملء ومنى حسين مؤنسء عن عديد من 
أعمال محفوظ؛ زقاق المدق» اللص والكلابء دنيا الله صباح الوردء الطريق» ميرامار»ء يوم 
قثل الزغيم» تشثمر: 

وينتهى الكتاب (في قسمه الثالث) بيبليوجرافيا عن أعمال محفوظ المترحّمة إلى 
الإنجليزية» وما كُتب عنه بتلك اللغة, أعدَّها ماهر شفيق فريد. 

إن أهمية هذا الكتاب الأخير تتمثل في أمرين؛ فلأول مرة - بعدما نقلناه من روايات 
وقصص قصيرة ومسرحيات وقصائد عربية إلى الإنجليزية - نجد محاولة لنقل الفكر 
النقدي المعاصر من العربية إلى الإنجليزية؛ وبذلك يحتلٌ نقدنا مكانه على الخريطة العالمية, 
ويعرف القارئ الأجنبي أسماء طه حسين وحقي وغيرهما نقادًا بعد أن عرفهم قصّاصين. 
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وكتيبة المترجمين التي اث شتركت في نقل هذه الأعمال - وجلّها من الأكاديميين في قسم 
اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة - قد بذلت من الجهد ما د يستحق كل تقدير في نقل هذه 
النصوص العربية إلى لغة أجنبية» وتشمل هذه الكتيبة: هدى الصدةء وإيفين هاشم وآمال 
مظهرء ولبنى عبد التواب يوسفء وسارة خلافء ونادية الخوليء ومنى الحلواني» وروحية 
عجمية» وغيرهن. 

والمصدر الثاني لأهمية الكتاب هو أنه يتيح لقارئ الإنجليزية في مشارق الأرض 
ومغاريها أن يرى محفوظ من منظور عربيء ويأقلام نقاد عرب لا مستشرقين» يعرفون 
جيدًا الخلفية الفكرية والحياتية التى ترفد أعمال الكاتب. ولا ريب في أن هذا الكتاب 
دوعق ين الرابعد الممدمرة الك له يستفي كديا داوس أ ونا قدحا ف امال مكفوظ ين 
لا يستغني عنها قارته الأجنبي الذي يريد أن يستقطر من أعمال كاتبنا آخر قطرة من 
المتعة والفائدة» ويطمح إلى أن يرى صورته في مرايا بني جلدته. 

ويبقى أن ينشط القائمون على تسويق الكتاب إلى طرح هذه الأعمال في السوق 
العالمية - فهذا أوانها الذي لن يتكرر - ولا أعتقد أن جائزة نوبل ستطرق بابنا مرةً 
أخرى قريبًا. نريد أن تقترن في ذهن القارئ الأجنبي أعمال محفوظ بأعمال نقاده» وتكتمل 
صورة أدبه بجوانيه المختلفة؛ كى يعرف الخلق كافةٌ أن على ضفاف النيل - ومن خلال 
عناق 'العضارة الفرفونتة والحضارة الإشاشية 2 فكوا وزيناقا 'يحاوران الاقتمامنات 
المحلية العابرة إلى أعمق أغوار الفكرء وأخفى مطاوي الضميرء وأبعد مطارح الخيال. 

إلى جانب هذه الكتب الثلاثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتابء أذكر كتابًا 
رابعًا هو ترجمة وليم مينارد هتشنزء ولورن م. كنيء وأوليف ك. كنيء لرواية نجيب 
محفوظ «قصر الشوق» (الناشر: مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة .)١1194١‏ و«قصر 
الشوق» هى واسطة العقد في الثلاثية» أو الدرة التى تقع في منتصف القلادة محفوفةٌ 
ب «بين القصرين؛ عن يمين و«السكرية» عن شطان ول أعرف تقديمًا لأديبنا العظيم إلى 
قارئ الإنجليزية يماثل في جلاله وشموخه هذا التقديم. خصوصًا بعد صدور الجزء الأخير 
من الثلاثية من ترجمة د. أنجيل بطرس سمعان ووليم هتشنز؛ فنحن هنا نرى ارتخاء 
القيود الصارمة التي كان السيد أحمد عبد الجواد يفرضها على أهل بيته. ونشهد دبيب 
الحعمق إل البلان القوي الناى لم تك الذننا هه أكله وهريا وكحدكا ونتاونة ومعاقرة 
لبنت الدن وبنت الهوى على السواءء كما نشهد حب كمال عبد الجواد - وقد شب عن 
الطوق - لعايدة شدادء ووقوف الفوارق الاجتماعية في وجه هذا الحبء وما ألمَّ به من 
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زلازل عقلية ونفسية بعد أن تعرّف على دارون وماركس ويرجسون وفرويد وغيرهم. إنها 
قصة الصراع بين الواقع والمثال» ودراما التحول التي مرّت بها مصر في فترة هامة من 
قازيشها الحدية. 
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وو 


حظ كاتب من الكُتاب في بلد أجنبيء أو ما يُعرّف باسم 7075083, مبحث من مباحث 
الأدب المقارن الأساسية. والاهتمام ع3 محفوظ في النقد الغربي يمكن أن نؤرّخ له 
برسالة المستشرق الأب ج. جومييه عن «ثلاثية» محفوظء وقد نقلها إلى العربية وعلّق 
عليها الدكتور نظمى لوقا عام ١104‏ (مكتبة مصر بالفجالة). وفي ١1/4‏ أخرج أحمد 
الخميسي كتايًا عن (نهت محفوظ في مرآة الاستشراق السوفيتى»», دار الثقافة الجديدة. 
وفي 1197 طالعنا د. أحمد درويش بكتابه «رؤية فرنسية للأدب العربي»: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» ضمَّ فيما ضمَّ بحذًا لأندريه ميكيلء نُشر للمرة الأولى في مجلة «أرابيكا» 
عام ,.١1577‏ عن الفن الروائى عند محفوظ. وفي ١11‏ أخرجت د. كاميليا صبحي كتابًا 
غذوافه:«الإرهاب الفكري وبدوغ العولة ذاو الثقافة للشدي والقوزية الفجالة )تمت 
فيه حوارًا لأرنوسبير من جريدة «لومانيتيه» مع محفوظ في شقته بالعجوزة. 

في أواخر يوليى من عام ١91/‏ اشتركت مع محمد عناني ومحمد شبل الكومى في 
مناقشة رسالة دكتوراه مقدّمة من الباحثة ماجى شيل تشديفت في قسم اللغة الإنجليزية 
بآناي الفاهزة لم تكن رسمالة.يالغة الجودة :فق انتقادي» .ولكنها كانت بعل الأقل أول 
محاولة أكاديمية لبحث موضوع لا شك أنه سيستأثر باهتمام باحثين كثيرين في المستقبل. 
كان عنوان الرسالة «نجيب محفوظ من منظور النقد الإنجليزي»: وقد اختارت الباحثة 
أن تتناول موقف النقد المكتوب بالإنجليزية - سواء كان كاتبوه بريطانيين أو أمريكيين 
أى مصريين أو عريًا أو إسرائيليين - من أعمال محفوظ عبر السنين. 

وفي المناقشة التى أشرت إليها وجدتني أختلف مع الباحثة في تصورها ذاته لموضوع 
البحث؛ فعندي أن كتابات نقاد مثل الدكاترة محمد مصطفى بدوي وعلىي جاد وحمدي 
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السكوت وسامية محرز ونور شريف ورشيد العناني عن محفوظ - وإن تكن مكتوية 
بالإنطليقية كذ قمتلتق حقيقة الامو منظووا | لجلدد كاه وتنا في مكتوية مق متطون 
عربي استخدم أداة لغوية غير العربية وسيلة للتواصل مع جمهور عالمي أوسع 

ولكن مقولات الفكر» وأماظ الكحاسية: والافتزاكنات الثقافية امسيقة الك قشف 
عنها كتابات هؤلاء النقاد تظل عربية في جوهرها؛ لهذا اخترت في مقالتي هذه أن أقتصر 
على دراسة نقاد لغنّهم الأصلية هي الإنجليزية - أي نقاد بريطانيين وأمريكيين وكنديين 
وأستراليين ونيوزيلنديين فحسبء فهؤلاء هم الممتَلُون الحقيقيون لمنظور النقد الإنجليزي. 
لن أتناول لهذا السبب ما كتبه عن محفوظ بالإنجليزية ناقدٌ فلسطيني عظيم مثل إدوارد 
سعيدء ولا ناقد إسرائيلي مثل ساسون سوميخ ضاحب الكتاب الممتاق «الإيقاع المتغير: 
دراسة لروايات نجيب محفوظ».؛ وهو في الأصل أطروحة دكتوراه قدمت إلى كلية بريزنوز 
بجامعة أوكسفورد تحت إشراف مصطفى بدوي. وعندي أننا لو ركّزنا على مناقشة عدد 
من وخال الآديا والتقد الاتجلو أمريكي» مق الرواق حون فاولزه والرزافى الشاعن التاق 
د. ج. إنرايت» والروائية نادين جورديمرء وهي من مواليد جنوب أفريقيا ولكن لغتها الأم 
هي الإنجليزية؛ ومن ثم كان إدراجي لها هناء آخرجنا بنسخة أصدق من صورة محفوظ 
في النقد الإنجليزي حقيقة. 0 

كذلك اختلفت يم اليالفقة و المتيج الذي الختارقةة فكب كنت أوقن'لى'أنيا احتارت 
أن تدرس الاتجاهات المختلفة في نقد محفوظ؛ الاتجاه السوسيولوجي مثلًاء أو السياسي 
أو الديني» أو الجمالي بدلا من القسمة التقليدية لأعماله؛ إلى روايات فرعونية وروايات 
واقعية وروايات تجريبية» من حيث الشكل. نحنء بعبارة أخرىء بحاجة إلى لون من 
النقد الشارح من طراز ما صنعه جابر عصفور في بحثه المسمّى «نقاد نجيب محفوظ: 
ملاحظات أولية»» المنشور بمجلة «فصول» في أبريل ١18١‏ (أعيد طبعه في كتاب غالي 
شكري «نجيب محفوظ: إبداع نصف قرن». دار الشروق »)١11484‏ وهو بحث أصبح الآن 
من الكلاسيكيات في بابه؛ إذ أوضح - بكفاءة واقتدار - كيف يكون فحص آليات العملية 
النقدية ذاتهاء وكيف ترسم منها الخريطة العقلية لممذّي الاتجاهات المختلفة. 

حو متعر الس ل سر ا اق 
بدء - إن محفوظًا كان محظوظًا لدى مترجميه؛ فقد اجتمع على نقله إلى الإنجليزية نخبةٌ 
ممتازة من أساتذة الأدب الإنجليزي تبرز منها أسماء مصطفى بدوي» ورمسيس عوضء» 
وأنجيل بطرس سمعانء وملك هاشم؛ ورشيد العناني. وترجمه مترجمون لغتهم الأم هي 
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الإنجليزية مثل روجر آلن» ووليم هتشنزء ولورن كنيء وأوليف كني. وتريفور لي جاسيك, 
وفرانسيس لياردت» وفيليب ستيوارت» وكاثرين كوبام. وراجّع الترجماتٍ رجالٌ من قامة 
جون رودنبك» ومجدي وهبة» ومرسي سعد الدين. وقبل هؤلاء جميعًا ينبغي أن نذكر 
المترجم الكندي المولد دنيس جونسون-ديفيزهء المترجم الأول من العربية إلى الإنجليزية في 
عصرناء كما دعاه بحقٌّ إدوارد سعيد. إن جهود هؤلاء الرجال والنساء - مهما شابها من 
أخطاء عارضة أو نواحى قصور - هى التى مهّدت السبيل لنقاد الإنجليزية كى يكتبوا 
عن محفوظء ومنهم من لا يعرف إلا كلمات قليلة من العربية. ْ 

كّمة ثلاث صور أساسية ارتسمت لمحفوظ في مرآة النقد الإنجليزي؛ صورة الماسح 
الاجتماعي الذي يرصد بيئة القاهرة - خاصة في أحيائها الشعبية وحواريها - ويكتب 
لوا أقرب إلى رواية الأجيال أو الرواية النهرية؛ وصورة المحلل النفسي الذي يغوص على 
مكونات شخصياته من بيئة ووراثة وخبرات شخصية: وقد يتقاطع دربه - أثناء ذلك - 
مع فرويد أو غيره؛ وصورة المفكر الذي يتأمل قضايا فلسفية من قبيل وجود الله. ومشكلة 
الشرء وحيرة الإنسان بين حرية الإرادة والجبرء وغير ذلك من قضايا الميتافيزيقا التقليدية» 
وهناك بُعدٌ رابع تشترك فيه - ولا بد - كل هذه الاتجاهات مع تفاوت في الدرجة» إنه 
صورة الصانع التقني والأدوات الفنية التي يتوسل بها إلى نقل رؤياه - بل رسالته - 
في مختلف أطوار تطوره الروائي. هذهء باختصارء هي الصور الكبرى على درب طويلء لا 
أعدو هنا أن أشير إلى بعض مراحله وممخّليهء لا أدّعي وفاءً بكل متطلباته ولا استقصاءً 
لكل جوانبه» وإنما هو تخطيط سريع ينتظر من يملؤه من الباحثين والنقاد» ويكسوه 
لحمًا وشحمًا وعصبًاء فليس هنا سوى الهيكل العظمي المجرد. 

من أمثلة الكتابات التي تركز على البعد الاجتماعي في أدب محفوظ مقالةٌ تريفور لي 
جاسيك عن «الثلاثية»» وقد ظهرت في مجلة «ميدل إيست فورام» (فبراير 1971) (وأعيد 
طبعها في كتاب «منظورات نقدية عن الأدب العربي الحديث» من تحرير عيسى بلاطة 
(مطبعة القارات الثلاث. واشنطون دي. سي. 151/0). يقول لي جاسيك إن «الثلاثية» 
تتناول حياة تاجر مصريء وقور المظهرء ميسورء محافظء وأسرته خلال الفترة الممتدة 
من ١5١15‏ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ومن الكتابات التي تركّز على الدلالة السياسية تحليل تريفور لي جاسيك لرواية 
«الحب تحت المطر» وهي عمل متواضع القيمة - في كتاب «دراسات في الأدب العربي»» 
من تحرير ر. أوستيل (الناشر: آريس وفلبسء إنجلترا ©191)؛ يرى لي جاسيك أن أهمية 
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الرواية راجعة إلى تصويرها الحياة في القاهرة في الفترة ما بين حربّي ١9717‏ و21911 فترة 
اللاسلم واللاحرب كما دُعيت. كّمة حبكات معقّدة كثيرة العدد في هذه الرواية القصيرة, 
توحي بالغليان السياسي والاجتماعي والأيديولوجي في مصر عبد الناصر؛ إذ تعيش في 
ظل "العو يتوق إهار» إل كيؤل: مص اكفراكا أمريكا يوتف رطلان: الحان ق انتصق 
السبعينيات - 117/2 على وجه التحديد - وتعبير عن الإعجاب بالفدائيين الفلسطينيين 
وممالحة لزّفئة الشمات ف المهرة من مصير مها تمعن من محفوظ ةما كانه دافم ضوت 

ويذكر روجر آلن في مقدمة ترجمته لرواية «السمان والخريف» أن هذه الرواية» من 
بين كل روايات محفوظ المنشورة في عقد الستينيات, أقواها صلةٌ بحقائق زمانها ومكانها. 

ومن الكتابات التي تركّز على البعد السيكولوجي ما كتبته عن رواية «السراب» 
هيلاري كليباتريك في كتابها «الرواية المصرية الحديثة», مطبعة إثيكاء لندن 21515 
بالرغم من أن كتابها - كما يدل عنوانه الفرعي - أميل إلى علم الاجتماع الأدبي. تغلب 
على «السراب» في رأيها نغمة الاستبطان» وتختلف عن سائر روايات محفوظ القاهرية 
من حيث المهاد والشخصيات؛ فهي عن الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة, تمتزج في 
عروقها دماء مصرية وتركية. وشكل الرواية أقرب إلى السيرة الذاتية» تتركز فيها الأضواء 
على البطل كامل روبة لاظ (أَيٌّ اسم هذا! إن محفوظ أستاذ في اختيار الأسماء الغريبة؛ 
ويتذكر المرء - في مرحلة لاحقة - أمثال محتشمي زايد وعلوان فواز محتشمي في روايته 
«يوم قتل الزعيم»). دّمة غياب لخلفية حية كتلك التي نجدها في «خان الخليلي» و«زقاق 
المدق»؛ مما يوحي بأن محفوظًا أراد أن يقدَّم دراسة حالة دون أن يدع شيفًا يشنَّت 
الأنجاة عن ذلك ومدتوكه نقاد يصويو #دمتل اع الذين إتماعيل وغيرةح الهو إن 
البعد الأوروبي لأزمة كامل لاظء وهو أوضح من أن يحتاج إلى فضل بيان. 

ومن الكتابات التي تركّز على البعد الفلسفي والديني مقدمة فيليب ستيوارت لترجمته 
رواية «أولاد حارتنا». يرى ستيوارت أن أعمال محفوظ المنشورة بعد ١1509‏ تعودء المرة 
تلو المرة» إلى خيوط الوهم والواقع؛ والهلوسة والاستنارة الصوفية, كما في أقصوصة 
«زعبلاوي» التي ثُلقي ضوءًا على شخصية جبلاوي. إن حارة الجبلاوي تقع على تُخوم 
القاهرة وصحراء المقطمء يخيّم عليها حضور الجبل (لاحظ أن اسم «جبلاوي» معناه 
ساكن الجبل)؛ ومن فوقه السماء الدائمة التغير» وإن كانت دائمًا في وعي أولاد الحارة, 


بالرغم من أن كثيرًا من الأحداث تجري في غُرف مظلمة: وأفنية مزدجمة:. وأزقة ضيّقة. 
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وهذه الإشارات إلى السماءء كغيرها من تفاصيل الرواية» ليست عشوائية» وإنما تومئ إلى 
المعنى الأعمق للكتاب. وعلى الغلاف الخلفي للترجمة الإنجليزية يقارن الناشر - هاينمان 
- «أولاد حارتنا» بأعمال من طراز مسرحية برنارد شو «العودة إلى متوشالح»» ورواية 
كازانتزاكس «المسيح يعاد صلبه»؛ ورواية أورويل «مزرعة الحيوان»؛ مع إشارة إلى ابتعاث 
الرواية لشخصيات آدم وحواءء وقابيل وهابيل» وموسى والمسيح ومحمدء و«موت الله» 
بتعبير نتشه (لنلاحظ أنه قد جاء في حيثيات منح محفوظ جائزة نويل الصادرة عن 
الأكاديمية السويدية: «موضوع الرواية غير العادية «أولاد حارتنا» )١1959(‏ هو البحث 
الأزلي للإنسان عن القيم الروحية.» مجلة «القصة».؛ يناير .)١1945‏ 

وجون رودنبك في مقدمته للترجمة الإنجليزية لرواية «الشحاذ» - وهي تجربة 
وجودية يغلب على معالجتهاء في تقديري؛ العجلة وعدم الإقناع - يقول إن «الشحاذ» 
صترخة غنائية معقرة مُقعفة بالعحاظفة هه كل ما يدتهم بالإتنات إلى الاغنزاب» كما حدت 
لعمر الحمزاوي المحامي الشهير الغني إنها عن أمور مهمة» مهمة في أماكن غير العالم 
العربى وحدهء ومن هنا كان طابعها الإنساني العام. 

ميكل وود في مقالة: له عتوانها ضار قات الحياة» عن رواية «الطريق» - وهى 
من ترجمة محمد إسلام, ومراجعة مجدي وهبة, ملحق التايمز الأدبي 4؟ يناير 19957 
يصفه رواية 'يتحفوظ يأنها ابالفة الموده فقوب نهم ق (دطاعونمدعامق.. إن تيا 
أشبه بتلك الأفلام السوداء التى عرفتها السينما الحديثة, تثير أسئلةٌ كثيرة عن الهوية 
الأخلاهية والنسدية والقومقة وضاهر هن الينيي الغاين: لزاني النذى ال وفنا يمضه عن 
الكرامة والشرف والحرية وسلام النفس. ْ 

ومن الكتابات التي تركّز على تقنيات محفوظ وأسلوبه الفني مقدمة تريفور 
بي جاسيك للترجمة الإنجليزية لرواية «اللص والكلاب»» يصفها لي جاسيك بأنها رواية 
سيكولوجية:» أقرب إلى الانطباعية منها إلى الواقعية» تتحرك بسرعة قصة بوليسية وقصدها. 
هنا يستخدم محفوظ تقنية «تيار الوعي» للمرة الأولى (ليس ذلك صحيحًا؛ م. ش. ف.) 
كي يبرز العذاب الذهني لشخصيته الرئيسية التي تتأكلها المرارة والرغبة في الانتقام من 
الأفراد والمجتمع الذي أفسده وخانه. 

وهناك تعليق روجر آلن على رواية «ثرثرة فوق النيل» في كتابه «الرواية العربية: 
مقدمة تاريخية ونقدية»», وقد نقلته إلى العربية حصة إبراهيم المنيف في إطار المشروع 
القومي للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة ١951/‏ - ولكن يؤخذ على ترجمتها أنها لا ترد 
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كلمات محفوظ إلى أصلها العربي» وإنما تُترجمها إلى العربية بكلماتها هي. يتحدث آلن 
عن لغة محفوظ فيقول: 


إن قراءاتي لروايات محفوظ لسنوات عدة ولّدت لدي انطباتًا بأن القاموس 
االخويع الدى, مييتعمةه بق أعقالة: لبنح .واس لتقلاب وانه طون "تقوانه 
الروائية ابتدع لنفسه أسلويًا مُحكمًا يتميز بالإيحاء بحيث كان الآداة المُثى 
التي استخدمها للتعبير عن تعليقاته الساخرة على المجتمع الذي يعرفه كل 
المعرفة ... وأسلوب محفوظ إنما يعكس مهارات كاتب محترف حريصء قضى 
جزءً كبيرًا من حياته في الوظيفة الحكومية, وكاتب يكتب على نحو منتظم؛ بل 
ويمكن القول على نحو روتيني. 


وليس من الصعب أن نلاحظ - في كل هذه الحالات - أن طابع العمل المحفوظي 
هو ذاته الذي كان يُملي - في أغلب الأحيان - منظور الناقد؛ فلا شك أن أعمالًا مثل 
الروايات الفرعونية الثلاث - «عبث الأقدار»» «رادوييس» و«كفاح طيبة»؛ وربما جاز أن 
نضمٌ إليها عملا لاحقًا عن إخناتون هو «العائش في الحقيقة» - تتطلب منظورًا تاريخيًا 
ودرسًا للتوازيات بين الماضي والحاضرء وما قد يكون لهذه الأعمال من دلالات معاصرة 
يسقطها محفوظ على الواقع الراهن. ولا شك أن روايات المرحلة القاهرية - «القاهرة 
الجديدة»» «خان الخليلي»» «زقاق المدق»» «بداية ونهاية»» «الثلاثية» - تتطلب منظورًا 
اجتماعيًا واهتمامًا بالتركيب الطبقي للمجتمع المصري منذ مطلع هذا القرن. ولا شك أن 
أعمالا من طراز «أولاد حارتناء و«زعبلاوي» و«الطريق» تتطلب ناقدًا فلسفيًا مهمومًا 
بالقضايا الفكرية التى تثيرها هذه الأعمال. ولا شك - أخيرًا - أن أعمالًا تجريبية مثل 
«اللص والكلاب» وأقاصيص ما بعد 11717 - التي كثيرًا ما تنحى منحّى سيرياليًا أو 
قرييًا من العبثية للتعبير عن أثر الهزيمة المزلزل - تتطلب دراسة للتقنيات التي صار 
محفوظ يجنح إليهاء وإيغاله في الحداثة وجنوحه إلى القصد والتركيز والشعرء بعد أن 
كان في أعماله الواقعية - بل الناتورالية - أستادًا للوصف المسهب والرسم المفصّل 
للشخصيات والمواقف على طريقة دكنز أو بلزاك. 

ومن النقاط التي أبرزها نقانٌُ محفوظ الطابعٌ الإنساني العام لأعماله - من وراء 
اللون المحلي القوي - مما يجعل قراءتها ذات تشويق مزدوج. يقول تريفور لي جاسيك 
في مقدمة ترجمته لرواية «زقاق المدق»: «إنه يعالج مشاكل أبدية تشترك فيها كل البشرية؛ 


/ 


محفوظ في مرآة النقد الإنجليزي 


الحياة والموت» الشباب والتقدم في السنء العلاقة بين الله والإنسانء بين الآباء والأيناء, 
الأزواج والزوجاتء ومشكلات الولاء لفلسفات سياسية واجتماعية.» 

ومن جوانب محفوظ التي أبرزها دنيس جونسون-ديفيز قصصه القصير الذي 
نجنح أحيانًا إلى أن ننساه في غمرة اهتمامنا بالروايات الطويلة. ويالرغم من أن هذه 
القصص منذ المجموعة الأولى «همس الجنون» ,.١978‏ حتى المجموعة الأخيرة «السهم» 
14:» جزءٌ أصيل من إنجازه؛ يرى صديقي الروائي محمد جبريل أن محفوظ أفشل 
كاتب قصة قصيرة في العالم (محادثة شخصية معي عبر التليفون)» وهذا هراء؛ فإن قصة 
لا تجاوز سبع عشرة صفحة من طراز «زعبلاوي» لا تقل أهمية عن أهم رواياته (كتب 
الناقد الإسرائيلي ساسون سوميخ تحليلًا جيدًا لهذه القصة في «مجلة الأدب العربي»» 
المجلد الأول »1117٠١‏ الناشر: بريلء لايدن). يقول دنيس جونسون-ديفيز في مقدمة ترجمته 
لمجموعة من أقاصيص محفوظ تحمل عنوان «الزمان والمكان» - عشرون قصةٌ ظهرت ما 
بين 1188-1975 - إن مجاميع محفوظ القصصية التي تبلغ أربع عشرة مجموعة ‏ 
(كتب هذا في ١159ء‏ وقد زاد عددها عن ذلك منذ ذلك الحين) تحوي بعضًا من أجمل 
ما كتب. وإحدى قصصه القصيرة «الحاوي خطف الطبق» تظهر في كتاب «فن الحكاية» 
الصادر في سلسلة بنجوين ١1/7‏ جنبًا إلى جنب مع أقاصيص لأساتذة مشهود لهمء مثل 
بورخيس وبكيت وكامى وجرين وماركيث. حقا - الكلام هنا لي - إن أقاصيص محفوظ 
الأولى التي بدأت تظهر على صفحات «الأهرام» في مطلع الستينيات. وتجدها في مجموعة 
«دنيا الله» ١1177‏ وما أعقبهاء كانت تعاني من لون معيّن من التصلب التعبيري» وكأن 
الروائي الطويل النفس ما زال يجاهد مع تقنيات هذا الشكل الذي هجره منذ زمن طويل 
تغيّر فيه طابع القصة القصيرة, بل تغيّر مفهومها ذاته: وانتقل من قالب البداية والوسط 
والنهاية الموباساني الصارم إلى آفاق أخرىء أرحب وأكثر حريةً. لكن محفوظ سرعان 
ما تمكّن من صنعته القصصية. ودع حشدًا غزيرًا من الشخصيات والمواقف والأجواء 
ولقطات دالة كثيرة في مجاميعه؛ مما يجعل الاهتمام بقصصه القصير واجبًا لا يقل أهميةٌ 
عن الاهتمام بالروايات التي قامت عليها شهرته. 

جانبٌ آخر من جوانب محفوظ - وإن يكن في تقديري أضعف جوانبه - أبرزته 
جوديت روزنهاوسء هو جانب الكاتب المسرحي» وذلك حين ترجمت مسرحية محفوظ 
«المطاردة» مع مقدمة (مجلة الأدب العربيء المجلد التاسع /1917, الناشر: أ. ج. بريل 
لايدن» هولندا). 
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تنحو روزنهاوس في مقدمتها نحوًا تفسيريًا يشرح رمزية النصء قائلةٌ إن المسرحية 
تعالج - فيما يلوح - تلك المشكلة الآزلية التي ما فتثت تطارد الإنسان مذ كان؛ مشكلة 
الموت. ومثلما يصور حيكس في ملهاة شكسبير ير (كما تهواه) - المقارنة لي - حياة 


الإنسان على أنها سبع مراحل2 يصور 55 - الكلام لروزنهاوس - شخصيتين 
تمُرّانَ بست مراحل: )١(‏ الشباب. (؟) مطلع الرجولة. (؟) الزواج. (4) منتصف العمر. 
(5) الشيخوخة. (1) التجدد. أحد الشخصين يرتدي الأبيضء والآخر يرتدي الأحمر. وتّمة 
في الخلفية رجلٌ أسود الملبس مُنذِر بالشؤم؛ كالموت في مسرحيات الأخلاق القروسطية 
بعباءته السوداء ومنجله والجمجمة التي تعلى بدنه النحيل. وتنتهي المسرحية باختقاء 
الأحمر والأبيض من على خشبة المسرح, وتنتهي المناظرة بينهما - فهما صوتان لمحفوظ 
ذاته - بتوفيق جزئي بين أفعال الإنسان ومطامحه في الحياة من ناحية؛ واتجاهه الذهني 
إزاء واقعة الموت من ناحية أخرى. إنها ليست بالنهاية السعيدة, ولكنها أيضًا ليست 
بالنهاية التشاؤمية أو المرة. 

عُني التّقاد المصريونء كما هى طبيعيء بتقديم الترجمات الإنجليزية لأعمال محفوظ, 
وذلك من منظور الناطق بالعربية» الخبير بتراثها وخلفيتها واستخداماتها اللغوية» فنجد 
مثلّا فاطمة موسى محمود في تعليق لها على ترجمة تريفور لي جاسيك لرواية «زقاق 
المدق» (مجلة الأدب العربيء المجلد السابع 1517/56ء الناشر: أ. ج: بريلء لايدن» هولندا) 
تأخذ على المترجم عددًا من الأخطاء. مثل حسبانه كلمة «طابونة» (بمعنى مخبز) اسم 
علم لرجلء وتسميته المعلم كرشة وزوجته «مستر ومسز كرشة»؛ هذه كلها هفوات ثانوية 
يمكن تلافيها - بل ينبغي تلافيها - وإن كنا نلاحظ أن الناقدة لا تقدّم أيّ بديل 
أفضل لما تنقدهء إنما التناول الأعمق لمشكلات ترجمة محفوظ هو ما نجده في مقالة 
لجون رودنبكء ذلك المراجع المدقق الذي كان مديرًا لمطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
والذي يحدّثنا في مقالته «فن الترجمة» (مجلة كايرى توداي» يناير )١19/5‏ عن تجربته في 
مراجعة ترجمات محفوظ قبل النشر. ويوجِّه رودنبك النظر إلى قضية عامة هي عزوف 
الناشرينٍ الإنجليز عن نشر ترجمات للرواية لكوي اعتقادًا منهم - وأحسبهم في ذلك 
ليسوا مخطئين - أنها لن تجد جمهورًا كبيرًا يعوّض تكاليف الإصدارء دع عنك أن 
يعود على الناشرين بربح مُغر أى حتى معقول. ويذكر أن دار هاينمان للنشر ألغت في 
نهاية أغسطس ١988‏ سلسلة «كُتاب عرب» التي كانت قد شرعت في إصدار مجلدات 
منهاء وأن فيليب ستيوارت مترجم «أولاد حارتنا» لم يتقاض عن ترجمته سوى مائتّي 
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جنيه مصريء ورفض أساتذة جامعة أوكسفورد - ألبير حوراني وفريدي بيستون - 
أن يسحلا ترجمته, مع دراسة نقدية؛ لدرجة الدكتوراه اعتقادًا منهما أن الأدب العربى 
الكلسيكى' مو وهدة الكدير بالدوين الأكا يمر وأئة مها لا يفقل أن نيد :دا رق وققه 
ف الكناية عن الأذج العرين الحدية: حكذ| انضاقت الإفاثة إلى الأدى: ولد مدن عرينا معد 
ذلك اديه ف ككبوين لمعن االسسلرو نون لرمية محفوظ, لكنن هذا هقد ان 
بطريمة العانييكد نوزل» او إمساك الجامفة الأتريكية ف القام اح رين بخاومة رقع 
محكم - بحقوق ترجمة كل أعمال كاتبنا وكفاءتها في طبعها وتسويقهاء وقبل ذلك كله 
اختيارها وترجمتها ومراجعتها وتحريرها بما يلاثم القارئ الأجنبي. 

مخ الغتابات الأكرى عن مشفوط ممالا يهم التكال إلا لذكره: 


مقالة إدوارد فوكس عن محفوظ (مجلة «لندن ماجازين»: فيراير-مارس + 8). 
مراجعة جورج كيرنز لرواية «قصر الشوق» (مجلة ضاع مني اسمهاء خريف 
.))5١‏ 

مراجعة جورج آلن لرواية «السكرية» (مجلة ورلد لترتشار توداي» شتاء .)١1555‏ 
مقالة لفيليب كنيدي (جامعة أوكسفورد) عن تفكيك النفس في رواية نجيب 
محفوظ «المرايا» (مجلة الأدب العربىء مارس 15/8/8. الناشر: أ. ج. بريلء لايدن» 


هولندا). 
مراجعة روجر آلن لرواية «الحرافيش» (مجلة ورلد لترتشار توداي» خريف 
). 
مراجعة آلان دافيس لرواية «ليالي ألف ليلة» (في مجلة «هدسون رفيو». صيف 
56). 


مراجعة جون هيوود لمجموعة محفوظ التى سمّاها المترجم دنيس 
جونسون-ديفيز «الزمان والمكان وقصص أخرى» (مجلة ورلد لترتشار 
توداى» شتاء .)١9551‏ 


وكما عُنى قاد الإنجليزية بأعمال محفوظ ذاته؛ عُنوا بالدراسات النقدية الصادرة 
عنه؛ فمن ذلك المقالات الآتية: 


عرض ميريام كوك لكتاب هارتمت فاهندريش «نجيب محفوظء (بالآلانية)» وهو 
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٠‏ عرض وليم هتشنز لكتاب منى ميخائيل «دراسات في قصص محفوظ وإدريس 
القصيرة». وهى صادر عن مطبعة جامعة نيويورك في 15397. مجلة ذا ميدل 
إيست جورنال» ربيع ١6‏ . 

٠‏ عرض هيلاري كيلباتريك لكتاب متى موسى «روايات نجيب محفوظ الأولى: صور 
لمصر الحديثة» (وهو صادر عن مطبعة جامعة فلوريدا في .)١555‏ 


كان فوز محفوظ بجائزة نويل - وقد أذيع نبؤه في القاهرة في الواحدة والنصف 
من عصر الثالث عشر من أكتوبر ١484‏ - نقطةٌ تحؤلء كما هى طبيعيء في مسار 
الأمفنام الذعدى يقمله:سكةا"انظلق كورانن النفان (العمارة للوينى غوضن 4 1311 
في الصحافة الأدبية على كلا جانبّي الأطلنطي يتغنى بمديحهء حتى ليتساءل المرء أين 
كان كل ذلك مخبوءًا قبل نوبل؟ كتبت «نيويورك تايمز بوك رفيو»: «لقد اخترع نجيب 
محفوظء من الناحية الفعلية» الرواية من حيث هي شكل عربي.» وكتبت «لوس أنجلوس 
انمز يوك رقيقة رزج حاكزة تويل 'اغازاف مالدلالة العالية لعصصية + وكنيت وفافيقن 
فيره: «إنه حكّاء من الطبقة الأولى في أي لغة.» وكتبت «واشنطون بوست»: «إن عمله 
مُشرب بحب مصر وشعبهاء ولكنه أيضًا أمينٌ خالٍ من العاطفية المغرقة بصورة كاملة.» 
وكتبت «تورونتى جلوب»: دإن قصصه هيء في آن؛ بسيطة وحاذقة؛ جادّة وقائمة على 
التورية الساخرة» واقعية ورمزية؛ محلية وعالمية.» وكتبت «نيوزداي»: «محفوظ هو أهم 
كاتب فرد في الأدب العربي الحديث.» وكتبت «ببلشرز ويكلي»: «محفوظ أستاذ في بناء 
مشاهد درامية وتصوير شخصيات معقّدة من حيث العمق.» وكتب «نيوزويك»: «إنه 
دكذز مقاهى القاهرة» 

قد تقول ت ول اخالفك' ف هذا حزق هد الأقوال اكلا اوتخلياة ل تعمل قيمة 
نقدية فهي تدخل في باب الصحافة الأدبية ومراجعات الكتب الأسبوعية أو الشهرية؛ أو 
التساواة الى تضم لكل تووق القلاقه الحاقى نت و إخرانا اناي دع ميل الدغانة 
لهات حمديظة ركو اومس أ دكن هذه الرامكاك يككتها أ ساكذة بجا مفز ن وتقان 
لهم وزنهم - بل هم من أعلى طبقة - ومن تم لا ينبغي تجاهلهاء إلا يكن لشيء فلأنها 
مؤشر إلى قراءة الترمومتر النقديء صعودًا وانخفاضًاء في لحظة بعينها. وحين ظهرت 
الترجمة الإنجليزية ( «الثلاثيق» علت أصوات الكوراس إلى عنان السماء: «إنها إنجادٌ 
مُتوج» (لوس أنجلوس تايمز بوك رفيو). «بين القصرين حكاية مروية بقدر عظيم 
مق المودة والفكاهة: والحساسية»' (نيويوزكتايمن'بوك..رفيو)» .«إن الحوارئ والبيؤت 
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والقصور والمساجد والناس الذين يعيشون بينهاء يبتعثون في عمل محفوظ بالحيوية التي 
يبتعث بها دكنز شوارع لندن» (نيوزويك) (من المفارقات أن محفوظ يزعم - ولست 
أصذقهت أكه لغ نطق قط أن عفرا من عدر وا ناكا ركد اك من التعيف) وصيل را 
(شيكاغى سن تايمز)»ء «إنه غني بالاستبصار النفساني والملاحظة الثقافية ... إنجاز جليل 
رحيب» (بوستون خلوب)ء «الحقيفة البشيطة هي أن وبين القصرين» :قصة: ماعشة» 
(سياتل تايمز)» «إن «بين القصرين» وليمة على وجه اليقين» (شيكاغى ترييون)» «قصر 
الشوق؛ كسابقتهاء رواية كبرى من روايات الأفكارء مدهشة عند القراءة» (واشنطون 
بوست). «هذا الروائي المصريء فوق كل شيء, أستاذ في فن الحكي» (سان فرانسيسكو 
كرونكال)» «إنها آية فنية» (ببلشرز ويكلي). ولولا أني التزمت بالاقتصار على نقاد لغتهم 
الأم هي الإنجليزية لأوردت على سبيل الجراند فينالي كلمات إدوارد سعيد التي يبلغ بها 
هذا الكرشندى النقدي أعلى طبقاته. وهي من مقال له في «لندن رفيو أوف بوكس»: 
«إنه ليس أشبه بهوجى ودكنز فحسبء وإنما هى أيضًا جولزورذيء ومان» وزولاء وجول 
رومان» (لم أقرأ لهذا الأخير رغم أن لديّ ترجمةً علاها التراب لإحدى رواياته في ركن من 
أركان مكتبتي منذ ثلاثين سنة أى نحو ذلك؛ ومن ثم لا أستطيع أن أجزم بمدى صحة 
كلام سعيد). 

ول لاخ أن" انوكت بوقفة اقفدرة خند مألكة يح كقاد محفوظة لينم أذي كاوق 
بحقه الخاصء له إبداعاته الروائية أو الشعرية» إلى جانب مساهمات نقدية - ولو على 
شكل مراجعات قصيرة في الصحافة الأدبية - هم د. ج. إنرايت» وجون فاولزء ونادين 
جورديمر. 

كتب إنرايت مقالة عن محفوظ عنوانها: «سُحبٌ داكنة وشمسٌ ضاحكة» (مجلة 
إنكاونترء سبتمبر :)115١‏ رجع فيها إلى روايات «اللص والكلاب» و«أفراح القبة» و«بداية 
ونهاية» و«بين القصرين». لإنرايت - وهو من شعراتي المفضّلين - مذاقٌ لاذع كاو يعرفه 
قراؤه. كلمته عن محفوظ لا تخلى من خبث طوية ونوايا سيئة. أثّراها الغيرة المهنية 
مقرونةٌ باستعلاء عنصري موروث؛ إذ يلتقي بكاتب شرقي أعظم منه بمراحل؟ ولكنها لا 
فك أيضاهيق فطئة ووزاهة: ياتحظ وكلة إن متعين موزان. وهو" ف الظارة ليكن لصي 
بقدر ما هى حالة نفسانية مرضية - خليط وضيع من روبين هود وراسكولنيكوف, 
ويجد شبها بين رواية «بداية ونهاية» ورواية توماس مان «آل بودنبروك» التي تتحدث 
عن اضمحلال أسرة (سبق للناقد الراحل ناجي نجيب أنْ وضع كتابًا عن «رواية الأجيال 
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بين توماس مان ونجيب محفوظء في سلسلة «المكتبة الثقافية»» .)١11/7‏ وأسرة المرحوم 
كامل علي تؤمن بالله وتنتظر رحمته؛ ولكنها واقعة - فيما يبدو - تحت رحمة من سمّاه 
هاردي في ختام رواية «تس»» «رئيس الخالدين»» الإله الإغريقي الذي لا يرحم. ويتساءل 
إنرايت في غيرة غير خافية: كيف تسنَّى لنجيب محفوظ أن يفوز بجائزة نوبل؟ ثم يقول 
إن الجزء الأول من «ثلاثيته» القاهرية فيه الرد على هذا السؤال؛ ف «بين القصرين» في 
رأي إنرايت عمل كبير, له كثافة روايات العصر الفيكتوريء مقنع, مستحوذ على الاهتمام؛ 
مثير للانفعال. ويّثني إنرايت على رسم محفوظ للشخصيات النسائية - أمينة وعائشة 
وخديجة - كما يُثني على كمال الصغيرء متطلعًا إلى ما سيكون من أمره في الجزأين 
التاليين. 

وكتب جون فاولز - الروائي صاحب «مقتني الفراشات» و«المجوس» و«صديقة 
الملازم الفرنسي»», وكلها قد تحوّلت إلى أفلام معروفة - مقدمة للترجمة الإنجليزية لرواية 
«ميرامار» عرض لها المترجم الراحل محمد عبد الله الشفقي في مجلة «الكاتب» في أواخر 
السبعينيات. يبدأ فاولز مقدمته بذكر بعض الكتاب الذين تناولوا مدينة الإسكندرية 
مسرح «ميرامار»؛ شكسبير في «أنطوني وكليوباترا»» كافاني؛ دريل فورستر؛ متطرّقًا 
من ذلك إلى الحديث عن صعوبات الترجمة من العربية إلى الإنجليزية» خاصةً وقد مرّت 
الحريية مخطلازالك كدره :مزه مج كلاد ويتييويض وا تحت فوا السقة بين انيب 
والعامية. ويتحدث عن الخلفية السياسية والاجتماعية لرواية (ميرامار) وشخصياتهاء 
متحدنًا عن زهرة رمز مصر - وهو رمزٌ بلي ورث وشاحٌ لفرط تكراره في أعمال الأدباء 
- وسرحان البحيري الذي يجده خليطًا من «طرطوف موليير» و«يورايا هيب» دكنزء 
وحسني علام - الشاب الفاسد صاحب «فريكيكو» مثلما كان محجوب عبد الداكم صاحب 
«طز» - ومن الشائق أن يجد فاولز علام أكثر شخصيات الرواية جاذبيةٌ. ثم يعرّفنا 
بطرف من سيرة محفوظ وقراءاته في الأدب الإنجليزي منتهيًا إلى أنه «روائي ذى شأن»» 
«يعرف مشكلات يلده المغقرة وروحه المفقدة مغرف عميقة». 

وكتبت الروائية نادين جورديمرء الحاصلة على جائزة نويل للأدب عام 2»115١‏ 
مقدمة للترجمة الإنجليزية ل «أصداء السيرة الذاتية»» وهو كتابٌ صعب التصنيفء لا هو 
بالسيرة الذاتية ولا هو بالرواية» وإنما هو ما يقوله عنوانه: أصداءٌ متخلفة في نفس الكاتب 
من خبرات حياة كاملة» ولقطاتٌ حقيقية ومتخيّلة تُلقي ضوءًا على بعض المشاكل الكبرى 
كعلاقة الروح بالجسدء وصراع الإنسان مع الزمن» وحوار الأجيال. ترى جورديمر أن 
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محفوظ مهتم بقضايا الأخلاق والعدل والزمن والدين والذاكرة والنزعة الحسية والجمال 
والطموح :وا لكوت والحرية. “وهو ينظن 'إلى-هذا كلة: من خلال بؤرة بذائمة التحول: كلبية 
حينه :فكية ودود:طيًا لخر كوف يه هيك قالكا ين تقول: إنه مهما يكن من تفسيرات المرء 
لعتان ب أهكاء الشيرة الذاقة» فم السكميل 0 يقرآذ الأتسناق نون أن كفن حك هع 
المتعة العظيمة والشعور بالعرفان - استبصارًا بالطبيعة البشرية: وأن يفوز بلمحة من 
تلك الملّكة النادرة التى أصبحت شبه غائبة عن العالم الحديث؛ ملّكة الحكمة؛ لا مجرد 
الكلوهاها القن يوسن دما عالناء إن متشقوط : يدللة هو لله إن اكه بون عدون رننا 
محقوظ ذاه زعلاو ».دل د بصيرة زتفاطف "زقدرة عن شيفات الالنشاء وبق الرلطة 
أتقدم - في الختام - ببعض ملاحظات عامة عن نقاد محفوظ الإنجليزء من شأنها 
- فيما آمل - أن تساعد القارئ على الوصول إلى تقدير متوازن لإنجازهم ونواحي 
قصورهم, بات إلى احتمالات المستقيل: 
أولاة لا كران أن قسمًا لس بالقليل من كتابات هؤلاء النقاد ليس له قيمة كبيرة للدارسن 
العربي المتمرس, ولا يضيف جديدًا إلى معلوماته. ومن أمثلة ذلك تلخيص حبكات 
رواياته - انظر مثلّا تلخيص هيلاري كيلباتريك لروايات «القاهرة الجديدة»» «خان 
الخليلي»» «زقاق المدق»» «بداية ونهاية»» «الثلاثية»» «أولاد حارتنا». «اللص والكلاب»: 
(السحاق والخريقم..«الطريق»: «الشحاذ» #ترقرة قوق النيل»: مرا مازة في تكقام 
كتابها «الرواية المصرية الحديثة: دراسة في النقد الاجتماعي» - كذلك لا يحتاج القارئ 
العربي إلى من يلخص له سيرة محفوظ منذ ميلاده بحي الجمالية إلى د كعرهبه الظفنة 
الغادرة؛ فهذا كله مودق ومسجّل في كتابات غالي شكري وفؤاد دوارة وجمال الغيطاني 
ورجاء النقاش ومحمد سلماوي وغيرهم: ولا يحتاج إلى من يخبره بأن خان الخليلي 
وزقاق المدق ويين القصرين وقصر الشوق والسكرية كلها أسماء أحياء وأماكن في 
القاهرة القديمة» وإن كان القارئ الأجنبي - كما هو واضح - بحاجة إلى مثل هذه 
المفلؤعافةهليتا إذن أختضع فق ادهانها زقيل أربنتقتي»«الحمنة عن الخالية ومطاورة 
المحلية ... إلخ) أن هذا الذي يكتبه نقاد الإنجليزية موجه في المحل الأولء لقاري 
الإنجليزية الغريب عن الثقافة العربية؛ ومن ثَّم فإنه - في ضوء التطور النقدي العربي 
الذي بلغ؛ في مجال الدراسات المحفوظية: آمادًا بعيدة على أيدي نقاد مثل: محمود أمين 
العالم ومحمود الربيعي وجابر عصفور وفاطمة موسى محمود وإدوار الخراط وغالي 
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شكري وعبد المحسن بدر وسيزا قاسم ورشيد العناني ونبيلة إبراهيم ويحيى الرخاوي 
ووفاء إبراهيم - لا بد أن يبدو أولياه تبسيطيًاء ذا فائدة تعليمية في المحل الأول. 
ثانيًا: إزاء تكاثر التفسيرات السياسية والاجتماعية والدينية لأعمال محفوظء نجدنا بحاجة 
كتايه الرائع «قراءة الرواية: نماذج من نحجيب محفوظي». دار المعارفء القاهرة 5/ا9١.‏ 
وقد كان الربيعى بهذا الكتاب - كما لاحظ جابر عصفور - أقرب إلى مدرسة النقد 
الآنجلو-أمريكي الجديدء بإلحاحها على ضرورة القراءة الوثيقة للنص من رشاد رشدي 
وكل تلاميذه. 
ثالفًا: لا تخلى كتابات د. ج. إنرايت وحاييم رودن (صاحب كتاب «مصر نجيب محفوظ: 
خيوط وجودية في كتاباته», الناشر: مطيعة جرينوود وستبورت 6) من تحيزات» 
لأسباب مختلفة» ضد الشخصية المصرية ذاتهاء ومقولات مغلوطة عن العقلية الشرقية 
وإيمانها بالقضاء والقدرء وموقف الإسلام من المرأة» وما إلى ذلك. وقد أشارت الباحثة 
ماجى نصيفء في رسالتها للدكتوراه؛ إلى هذا. 
رابعًا وأخيرًا: أغلب الكتابات التى أشرت إليها تدورء وهو أمرٌ مفهوم, في فلك التقديم 
والتعريف. حيث إنها موجّهة لقارئ يسمع بمحفوظ - في الغالب - للمرة الأولىء 
وتستخدم تقنيات النقد الروائي التقليدية من حديث عن البناء والحبكة والشخصيات 
والخيط واستخدام اللغة ... إلخ. ومن المحتملء مع تزايد المعرفة بأعمال محفوظ 
واتساع نطاق قراته» أن يخرج النقد من مرحلة الشرح والتفسير الراهنة إلى مرحلة 
التحليل الدقيق الذي يستخدم مناهج الألسنية والبنيوية والتفكيكية وغيرها. وكّمة دلائل 
تومئ إلى أن هذا بدأ يتحقق فعلًا في أقسام الدراسات العريية بالجامعات البريطانية 
والأمريكية» وفي المقالات المنشورة بالدوريات العلمية والمجلات المتخصصة. 
إن الطابع الإنساني الشامل لأعمال محفوظء واهتمامها بقضايا كبرى من طراز 
الحيرة الوجودية؛ والبحث عن معنَّى للحياة. والسعي وراء قيم العدل والحرية» والاشتراكية 
والتصوف باعتبارهما سبيلين إلى الخلاص الفردي والجماعي (لا أستطيع أن أصدّق أن 
الاشتراكية قد يادت ومضى عهدها)ء فضلًا عن براعته التقنية ومعرض الشخصيات 
الدكنزية التي لا تُنسىء والتي رسمها قلمه عبر أكثر من نصف قرن من الكتابة» وتجريبه 
المتواصل الذي استلهم أشكلًا قصصية تراثية من كتاب ألف ليلة وليلة ورحلات ابن 
بطوطة وغيرهماء فضلًا عن استلهامه الشكل الروائي الغربيء كلها أمور تكفل أن يدوم 
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الامتماء النقدى :بعمله:ق اللفة الإتحليذية وغيرها من اللقاته وأن تكون ذويل يداي حال 
دقان تهطاعةنقرية تقلت كنا ركب انعلا السواف تؤيدنا ضيه يمول ؤفيقا 1ك 


مجلة فصولء شتاء ١991/‏ 


/ا1 


أفراح القبة 


من الممتع دائمًا أن نرى كيف يبدو أدبنا في عيون الأجانب. وقد نشرت مجلة «القاهرة 
اليوم» التى تصدر في القاهرة باللغة الإنجليزية شهريًا منذ عام 2114 ويرأس تحريرّها 
كردي تسمه الذون» مكالة هده هاب 4714 لعن رواية تحمية كيوك «أفراء القية 
وذلك بمناسبة صدور ترجمة إنجليزية لهذه الرواية بقلم أوليف أ. كني» ومراجعة مرسي 
فد الذوخ وخون رودنيك ,نوق كندريف التريممة ع مظيمة الجاففة الأمريكية فى القاهرة 
في 15ء وغيّر المترجم عنوان الرواية من «أفراح القبة» إلى «أغنية الزفاف». 

تقول نانسي وذرسبون كاتبة المقال: لمدة نصف قرن تقرييًا ظل نجيب محفوظ 
- روائي مصر الأول - يكتب عن شخصيات مصرية تعيش في قلب القاهرة. وفي هذه 
الرواية نجد بيًا قديمًا تعيش فيه مجموعة من المشتغلين بشئون المسرح, يُرهقها الكفاح 
من أجل بلوغ النجاح تحت وطأة ضغوط الحياة في المدينة الكبيرة. وإذ يحاولون أن 
يتغلبوا على روتين الحياة المألوف للعاملين في المدن ورجال الأعمال» يزدادون تكاليًا على 
جمع المال. ويتحول البيت إلى وكر للمقامرة والدعارة» ويطبق عليه البوليس في النهاية» 
ويرسل بوالدي الكاتب المسرحي للفرقة - ويُدعى عباس كرم يونس - إلى السجن. 

لقد كتب عباس مسرحيةً عنوانها «أفراح القبة»» ومن هنا كان عنوان الرواية في 
أصلها العربي. وتعني هذه العبارة «احتفالات الزفاف قرب ضريح أحد الأولياء». ولكن 
كلمة القبة تشير أيضًا إلى قصر القبة الذي كانت تسكنه العائلة الخديوية» وكانت الأغاني 
التي تُنشّد في حفلات زفاف مثل هذه الأسر الأرستقراطية تُسمى «أفراح القبة». 

وكما هو الشأن في رواية نجيب محفوظ «ميرامار»» فإن هذه الرواية تقدم إلينا 
سن خلال أربع وجهات للنظر أو أربع شخضيات» طارق رمضان المثل: ٠‏ ثم كرم يونس 
القن :والد عياض كم حلينة الكيشن والدة عجامن» واخرًا عباس ذانه :الذي بولغ الألنوان 
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في مسرحيته بما يردّد صدى ما يحدّث لأسرته في الحياة الواقعية» ويولد جوًا من الإثارة 
والترقب باختفاته تاركًا ورقة تذكر أنه على وشك الانتحار - وهذه الأحداث تُذكّر على 
ألسنة الشخصيات الثلاث الأخرى قبل أن يُلقي حديث عباس الأخير الضوء على كل ما 

ونحن نجد أن طارق رمضان الواقع في شراك موقفه الخاصء والذي يؤلف هو الآخر 
مسرحية خاصة بهء يروي القصة من وجهة نظره كعاشق غيورء حيث إن عباس قد اقترن 
بحبيبته السابقة: تحية الممثلة. وإن تُتلى مسرحيته على أسماع الممثلين» يؤكد طارق أن 
عباسًا مجرم وليس كاتبًا مسرحيًا. وتلقى تحية مصرعها قتلًّا في الممسرحية المؤلفة» فيعتبر 
طارق هذا بمثابة اعتراف بالذنب من جانب عباس المؤلفء رغم أن تحية - في الحياة 
الواقعية - قد تُوفيت نتيجة مرض. ويرغب في الانتقام من عباس «القاتل»» ولكن والدة 
عباس تذكره بأن هذه ليست سوى تمثيلية» وتهدّد العداوات المتبادلة حياة الشخصيات 
داخل المسرحية وخارجهاء فيختلطون في نسيج متداخل من الاشمئزاز والكراهية والخيانة 
المتيادلة. 

ويروي طارق - بمرارة وتحقير للذات - ملابسات حياته الخاصة كما تتجلى في 
المسرح, العالم الوحيد الذي يعرفه. إنه يصبح ممثلًا من الدرجة الثانية يرغب في السيطرة 
على المسرحية: وفي الظّفر بحب تحية التي يجب - في رأيه - أن تعتذر له عن خيانتها؛ 
وتموت بين ذراعيه. ولكن المسرحية تلقى نجاحًا كبيراء وتبرز خير ما في قدرات طارق 
المتواضعة كممثل. 

وعندما يروي كرم يونس الجزء الذي يخصه من القصة: ينم على احتقار لابنه 
ولزوجته حليمة على السواء. لقد دفع به مرور الزمن إلى كراهية هؤلاء الذين يعيش 
معهمء وهو يقول في أحد المواضع إنهم جميعًا محكوم عليهم بأن يتبادلوا الغضب 
والاستهجانء وإنهم يعيشون في زنزانة واحدة. 

ويزوّد «طارق» «كرم» بالأفيون لكي يعينه على مواجهة توثَّرات الحياة في المدينة, 
بينما تقول حليمة: لو شاء الله لكان 8 أحسن,ء ولكنه ألقاني بين ذراعي مُدمن 
مخدّرات. 

وإذ تلتقط حليمة خيوط القصة؛ تنعى حظهاء وتحاول الوقوف بجوار ابنها ضد 
زوجها. أما عباس فإن الفن - في نظره - هو وسيلة البقاء الوحيدة في كون مُتخَّم 
بالمادية والانحطاط الخلقي. ولكنهء إن يوشك على الانتحارء لا يعدم أن يرى بارقةٌ أمل. 
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وعلى حين تميل غالبية الشخصيات إلى إلقاء اللوم بعضها على بعضء يدرك عباس 
أن الأعمال والأحداث - في الحياة كما في الدراما - تنبع من داخل الشخصيات. ومن 
طريق قلمه الناجح يتمكن من السيطرة على الشخصيات التى تهدّده والتى تحيط يه. 
لقد أخرج نجيب محفوظ هذه الرواية عام ١9/١‏ وهو في سن السبعين. ورغم 
نغمتها المكتثبة على نحى عميقء فإنها تتغنى بأفراح الفن وقدرته على انتشال الإنسان من 
وهدة القنوط. 


مجلة القاهرة. 7" أكتوير ١9/6‏ 


الا 


البتحث عن المعنى 


من مظاهر الاهتمام الحار بالثقافة العربية - قديمها وجديدها - في العالم 
الأنجلو-سكسوني اليوم صدورٌ سلسلة جديدة عن دار «رتلدج» للنشر (لندن/ نيويورك) 
عنوانها «الفكر والثقافة العربيان». وقد صدر من هذه السلسلة حتى الآن سبعة كتب: 
الفارابي» ابن سيناء ابن خلدونء ابن رشدء موسى بن ميمونء الموروث اللغوي العربي» 
التراث الكلامي في الإسلام (في المطبعة الآن كتابٌ ثامن عن ابن عربي). وأخيرًا الكتاب الذي 
أعرض له هنا: «نجيب محفوظ: البحث عن المعنى»/' من تأليف الدكتور رشيد العناني 
انُحاضر في الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر البريطانية. ْ 


' مقالتى هذه هى - فيما أحسب - ثالث عرض مفصّل لكتاب رشيد العنانى؛ إن سبقتها مقالة للناقد 
الراحل د. علي شلش في مجلة «الهلال»» وأخرى للرواكي إبراهيم عبد المجيد في مجلة «العربي» الكويتية. 
” بدأ رشيد العناني حياته الأدبية بنشر مقالات عن اتجاهات النقد الأدبى عند كولردج وإزرا باوند في 
مجلة «الجديد» في السبعينيات. وفي فترة أحدث أخرج باللغة العربية: 

.١5// «عاكم نجيب محفوظ من خلال رواياته», سلسلة كتاب الهلال؛ نوفمير‎ ٠ 

٠.‏ «المعنى المراوغ» (؟ححل) وهو مجموعة مقالات. 
ومن مقالاته: 

٠‏ «خواطر حول آراء لويس عوض في قضية اللغة في أدب تجيب محفوظ». «الحياة», 16 سيتمبر 

1 
٠‏ «تجيب محفوظ والزمن الضائع في قشتمر»ء مجلة «الهلال». ديسمير 151/5. 
٠»‏ «نجيب محفوظ يشخّص الداء ويصف الدواء»» الأهرام الدوليء ؟ أبريل .155١‏ 
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وقد قدَّم الناشر للكتاب بكلمة يقول فيها إن محفوظًا أهمٌ قاصٌّ عربي في هذا القرن. 
وإذتزل 13 143كانت هراك الأدبية الطويلة"الغؤيرة الإتذاج رهراة الخطوى الروانة: من 
حيث هي جنس أدبيء في اللغة العربية. إِنَّ كتبه يسجل غني للتوترات المأسوية التي تحفٌ 
ببحث أمته عن الحرية والتحديث. وقد تَوّحِت هذه الحياة بحصوله على جائزة نويل 
للأدب في .١58/8‏ 

وفي هذه الدراسة الشاملة لإنجاز محفوظ يقدّم رشيد العناني عرضًا منهجيًا لحياة 
كاتبه وبيتته. والمؤثرات المحلية والأجنبية في أديه؛ وعناصر فكره وتقنيته وتطون صنعته 
الكتابية. وعلى حين يخصّص قسمًا مستقلًا لكل كتاب من كتبه - تقريبًا - فإنه يؤكد 
عاضر الامتدرار. فى عمله مق جيف الحيويط الفك رن والفعديات القننة عن الستراء. ريرج 


٠‏ «خواطر معجمية» (عن «المورد: قاموس عربي-إنجليزي» لروحي البعلبكي)» مجلة «الناقد» (لندن)» 
فيراير 195. ١ ١ ١‏ 
٠‏ «الناقد والعمل الأول» (عن رواية هالة البدري «السباحة في قمقم على قاع المحيط»», مجلة «الناقد» 
(لندن): أبريل .)١55٠١‏ 
« «حول تعليم الدين في المدارس المصرية»»: مجلة «الهلال». مارس .١1595‏ 
وله باللغة الإنجليزية: 


٠.‏ رسالة دكتوراه (غير منشورة): «حضرة المحترم لنجيب محفوظ: ترجمة وتقويم نقدي», جامعة 
إكستر 1985. 
3 ترجمة لرواية محفوظ «حضرة المحترم» مع مقدمة (كمحل). 
3 ترجمة لمسرحية ألفرد فرج «على جناح التبريزى وتايعه قفة»» تحت عنوان «القافلة» زكمخا). 
٠.‏ ترجمة لأقصوصة محفوظ «على ضوء النجوم», في «ذا جارديان»» 1١‏ ديسمير 1. 
ومن مقالاته بالإنجليزية: 
٠.‏ «الدين في روايات تجيب محفوظ». «نشرة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط». السنة 2١١‏ 
العدد الى ك١‏ . 
« «الروائي شاهد عيان سياسيًا: نظرة لتقويم نجيب محفوظ لعصرّي عبد الناصر والسادات»» «مجلة 
الأدب العربى», المجلد اك 359595٠١‏ الناشر: ا 0 بريل» لايدن» هولندا. 
٠‏ «رحلة ابن فطومة» في كتاب «دروب ذهبية»» تحرير أ. ر. نتون» مطبعة كيرزونء لندن 1551. 
وثّمة مقابلة مع رشيد العناني أجراها محمد عبد السلام العمري في مجلة «العربي» الكويتية (ديسمبر 
6). 
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سهامه. بوجه خاص, إلى التقسيم التقليدي لإنتاج محفوظ إلى أربع مراحل؛ تاريخية: 
وواقعية, وحداثية» وأصيلة أو تراثية. فعنده أن كل هذه المراحل تتداخل؛ ويأخذ بعضها 
برقاب بعض في نتاجه المتنوع الذي لا يخشى التجريب. 

والكتاب» بمعنّى من المعاني» هو قصةٌ رفض محفوظ لقوالب القصة الغربية - بعد 
المدة باكزة لها من آخل التعبير عع زويةه اللخاضة للونسان والمحتمم. وذلك ا في 
مرحلته الأخيرة بخاصة - من خلال أشكال تستوحي فنون القص العربية (كتاب ألف 
ليلة وليلة؛ السَّيّر والملاحم الشهيزة الحكاية والتادرة:... إلخ). 

صدّر رشيد العناني كتابه بقول محفوظ عن بطله كمال عبد الجواد في «قصر 
الشوق»: «لقّه شعور بأنه ضحية اعتداء منكر تآمر به عليه القدر وقانون الوراثة ونظام 
الطبقات ... وتراءى له شخصه التعيس وهو يقف وحده أمام هذه القوى مجتمعة, 
وجرحه ينزف فلا يظفر بآس.» وفي هذا لفت إلى الموقع المركزي الذي تحتله أزمةٌ كمال 
الروحية والفكرية من إنتاج محفوظ. 

وفي الفصل الأول «الكاتب وعالمه» يتحدث المؤلف عن طفولة محفوظ وأسرته 
وبيتته المحلية وتعليمه والمؤثرات الفكرية فيه ومعتقداته السياسية وتعاطفاته ووظيفته 
الحكومية وصورته الشخصية. والفصل وافٍ بالغرضء وإن كان يغطي أرضًا قطعها 
- باقتدار - محمد جبريل في كتابه المسمَّى «نجيب محفوظ: صداقة جِيلَّينَ» الذي 
لا يذكره المؤلف. وهو يستخدم مقتطفات من أعمال محفوظ لإلقاء الضوء على المهاد 
السياسي والاجتماعي الذي شب في ظلهء فيتحدث مثلًّا عن ثورة 21514 ويورد من رواية 
واكرايا»: ١‏ 

(عرفت في ذلك الصباح أن جارنا الشاب أنور الحلواني قد قُتل برصاصة في مظاهرة 
بيد جندي إنجليزي. عرفت لأول مرة فعل «القتل» في تجربة حية لا في حكاية من 
الحكايات الشعبية. وسمعت لأول مرة عن «الرصاصة» في أول اتصال سمعى بإحدى 
متكرزاث الخضارة. وننة "لظ بكدونة: أرضنا ومطاوورف «استدعف الكخين .من لش 
والتفسيرء وريما لأول مرة سمعت عن ممثل جنس بشري حديد في حياتي الصغيرة هو 
«الإنجليزي».) 

ويتحدث العناني عن قراءات محفوظ لروايات المغامرة عند رايدر هاجاردء وروايات 
السير ولتر سكوت التاريخية» ورومانسيات المنفلوطيء وثورة طه حسين الفكرية» ودعوة 
سلامة موسى إلى العلم والاشتراكية والصناعة وتحرير المرأة» ومزج العقاد للأدب بالفلسفة؛ 
وسني دراسته الجامعية. 
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ويورد العناني من مقابلة أجريت مع محفوظ قوله إن أهمَّ الكُتاب الذي شدوا 
انتباهه هم: تولستوي. دستويفسكيء. تشكوفء موياسان» بروستء كافكاء شكسبيرء 
أونيل» إبسن» سترندبرج» بكتء ملفل» دوس باسوس. ولم يحب همنجواي إلا في رواية 
واحدة «العجوز والبحر». بينما نفر من فوكنر لصعوبته. ويُّثني على رواية جوزيف 
كونراد «قلب الظلمات»» بينما يصف «الرواية الجديدة» (روب جرييه» ميشيل بوتور .. 
إلخ) بأنها هراء. 

وق القضل (القاني لظن إل االوؤاة :إلى التغافن: الروانات القاريكيتيصدن 
القنوان كت كما مو 'واقق م الفارقالجنافرة فية كت أن روا ياد مكبوظ التاروكية إننا 
هي إسقاط على الحاضر: عبث الأقدارء رادوبيس» كفاح طيبة. ويتحدث عن الشكل في 
هذه الروايات ثم يردفها ب «أمام العرش» و«العائش في الحقيقة» وإن كانتا تنتميان إلى 
فترة أحدث. 

و«أمام العرش» - التي تحمل عنوانًا فرعيًا هو «حوار مع رجال مصر من مينا 

حتى أنور السادات» - ا لتاريخ مصر السياسيء يرجع إلى الوراء 6٠٠٠‏ سنةء 
بدءًا بمينا من الأسرة الأولى موحد الوجهّين البحري والقبليء وانتهاءً باغتيال السادات. 
و«العرش» هنا هى عرش أوزيريسء رب العالم الآخر الذي يمثل أمامه حكام مصر 
بحسناتهم وسيئاتهم كي يقضي في أمرهم. يقول مصطفى النحاسء مثلًاء لجمال عبد 
الناصر: «أغفلت الحرية وحقوق الإنسان» ولا أنكر أنك كنت أمانًا للفقراءء ولكنك كنت 
وبال على أهل الرأي والمثقفين» وهم طليعة أبناء الأمة» انهلّت عليهم اعتقالًا وسجنًا وشنقًا 
وقتلّا حتى أذللت كرامتهم وأهنت إنسانيتهم ومحقت إيجابيتهم . ... ليتك تواضعت في 
طموحك؛ ليتك عكفت على إصلاح وطنك وفتح نوافذ التقدم له في شتى مجالات الحضارة, 
إن تنمية القرية المصرية أهم من تبني ثورات ت العالم إن تشجيع البحث العلمي أهمّ من 
حملة اليمن؛ ومكافحة الأمية أهمٌّ من مكافحة الإمبريالية العالمية» وا أسفاه! لقد ضيعت 
على الوطن فرصة لم تَتَح له من قبل!» 

أما «العائش في الحقيقة» فهو إخناتون صاحب الثورة الروحية العظيمة: والرجل 
الذي اختلفت فيه الآراء بين مادح وقادح؛ فالكاهن الأكبر مثلًا يقول إنه «كان ضعيقًا لحدٌّ 
الحقد على الأقوياء جميعًا من رجال وكهنة وآلهة. وقد اخترع إلهّا على مثاله في الضعف 
والأنوثةء تصوّره أبّا وأمّا في وقت واحدء وتصور له وظيفة وحيدة هي الحب ... وغرق في 
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مستنقع الحماقة معرضًا عن واجباته الملكية. حتى ضاعت الإمبراطورية وخريت مصر.» 
وإن كانت هذه الآراء تصطبغ - كما هى طبيعي - بمصالح المتكلم وموقعه من الصراع 
بين ديانة آمون القديم والمعبود الجديد آتون. 

والفصل الثالث «أوجاع الميلاد الجديد: صراع الماضي والحاضر» يتناول خمس 
رواياتء هي: خان الخليليء القاهرة الجديدة» زقاق المدق» السرابء بداية ونهاية. والخيط 
المهيمن على هذه الأعمال هو صراع القديم والجديد أو نظامّين من القيم؛ أحدهما يتمرغ 
في طمأنينة الموروث, والآخر ينجذب إلى التحديث الغربي بكل ما يحفٌ به من أخطار. 

فرواية «خان الخليلي» تغطي عامًا من حياة أسرة قاهرية خلال الحرب العالمية 
الثانية من سيتمبر ١915١‏ إل أخسطين ؟؛» وذلك أثناء غارات الألمان الجوية على مدينة 
القاهرة. 

و«القاهرة الجديدة» محورها الاختيارات المعنوية على المستويّين الشخصي 
والاجتماعي. و«زقاق المدق» )١19517(‏ ترتدٌ بنا إلى الأحياء الشعبية التي التقيناها في 
رواية «خان الخليلي». إن مصر ما زالت في قبضة الحرب العلمية الثانية» وإن تكن قد 
قطعت في طريق التقدم بضع خطوات. والأحداث - فيما يبدو - تدور في أواخر ١555‏ 
أو أوائتل .١1555‏ والحرب على أية حال تنتهى قبل انتهاء أحداث الرواية.. 

أما «السراب» )١95/(‏ فتنقلنا من أخياة القاهرة القديمة إلى ضاحية المنيل جنوب 
غربي العاصمةء ومن فقراء زقاق المدق ننتقل إلى الطبقة المتوسطة والطبقات الموسرة» 
حيث أسرة غنية من أصل تركي. وبخلاف الحال في «خان الخليلي» و«زقاق المدق» لا نجد 
للحرب دورًا هناء وإنما نحن في نقطة غير محدّدة من عقد الثلاثينيات. وأهم من ذلك 
أن بؤرة الاهتمام تنتقل من المجتمع إلى الذات الفردية؛ فالواقع هنا نفساني أكثر منه 
ناتوراليًا أو طبيعيًا. ْ 

و«بداية ونهاية» )١19549(‏ مسرحها القاهرة في منتصف الثلاثينيات وأحياء شيرا 
الفقيرة. وتنم الرواية على عمق في الرؤية وسيطرة على التقنية لا عهد لمحفوظ بهما من 
قبل مع رؤية مأسوية تؤكد دور القدر - ميتافيزيقيًا واجتماعيًًا - في تقرير مصائر 
الأفراد. 

فإذا كان الفصل الرابع «الزمن والإنسان: أربع حكايات مصرية» حدَّثنا رشيد 
العناني عن الثلاثية» وروايات: الباقي من الزمن ساعة؛ يوم قتل الزعيم» قشتمر. عند 
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العناني أن بطل الثلاثية هى الزمن؛ تلك القوة المجهولة التي تحمل البشر على تيارهاء 
والتي أجهدت عقولا من طبقة زينون الإيلي وكانط وبرجسون وهيدجر (هذه الملحوظة 
الأخيرة من عندي). أما «الباقي من الزمن ساعة» فتسجل التاريخ السياسي لمصر في القرن 
العشرين منذ ثورة ١115‏ ضد الاحتلال البريطاني حتى اتفاقيات كامب دافيد وتوقيع 
تعاهدة السلا مم إسراكيل 3 :853/5ء اكع تتوفف الروانة :قبل اغقيال السايات ق 5211 1: 
وهذا الحادث الأخير هو محور رواية «يوم قتل الزعيم». وهي عمل متوسط الطول يقع 
في أقل من تسعين صفحة. 

ورواية «قشتمر» عن تغيرات المجتمع المصري وأثرها في حيوات الأفراد عبر رقعة 
زمنية طويلة. وبدلًا من أن تتناول أجيالًا من أسرة واحدة. تحدّث عن مجموعة من 
الأدقاء يمكلون ح فيما بيدهةثقظا عا "مخ تسم الدينف ويهلن عل الرواية بطاقء 
النوسطالجيا أو الحنين إلى الماضي كما يبدو من فاتحتها: 

«العباسية في شبابها المنطويء واحة في قلب صحراء مترامية؛ في شرقيها تقوم 
السرايات كالقلاع» وفي غربيها تتجاور البيوت الصغيرة مزهوّةٌ بجدتها وحدائقها الخلفية. 
تكتنفها من أكثر من ناحية حقولٌ الخضر والنخيل والحناء وغابات التين الشوكي. يشملها 
هدوءٌ عذب وسكينة سابغة لولا أزيز الترام الأبيض بين الحين والحين في مسيرته الدائبة 
ما بين مصر الجديدة والعتبة الخضراء. ويهبٌ عليها هواء الصحراء الجافء؛ فيستعير 
من الحقول أطيابها مثيرًا في الصدور حبها المكنون. ولكن عند الأصيل يطوف بشوارعها 
عازف الرباب المتسوّل بجلباب على اللحم؛ حافيًا جاحظ العينين» يشدو بصوت أجِشّ لا 
يخلو من تأثير نافذ: 


آمنت لك يا دهر 


ورجعت خنتني.» 


والفصل الخامس «الحلم المجهض: على الأرض كما في السماء» يتناول روايات: 
اللص والكلاب» السمان والخريفء الطريق» الشحاذء ثرثرة فوق النيل» ميرامار» الحب 
تحت المطرء الكرنك؛ قلب الليلء عصر الحبء أفراح القبة. وفي أولى هذه الروايات «اللص 
والكلاب»؛ يُلِحٌ محفوظ على عنصر العبثية في تصريف شئون الكون: 

«تعب بلا فائدة؛ ذلك أنك قتلت شعبان حسين. من أنت يا شعبان؟ أنا لا أعرفك 
وأنت لا تعرفني. هل لك أطفال؟ هل تصوّرت يومًا أن يقتلك إنسان لا تعرفه ولا يعرفك؟ 
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هل تصوّرت أن تُقتّل بلا سبب؟ أن تُقتّل لأن نبوية سليمان تزوجت من عليش سدرة؟ 
وأ تقكل فا ولا يُقتل عليش أو نبوية أى رءوف صوابًا؟ وأنا القاتل لا أفهم شينَاء ولا 
الشيخ علي الجنيدي نفسه يستطيع أن يفهم. أردت أن أحل جانبًا من اللغز فكشفت عن 
تفز أعفضن,: 

أما في باقي الروايات فيتناول محفوظ خيوط العلاقة بين الفرد والسلطة؛ والبحث 
عن الحرية والكرامة والآمن» والنعي الميتافيزيقي» والبحث عن معتى الحياة. وتدون هذة 
الخيوط في سياق وجودي-تاريخي كما في تأملات أنيس زكي (ثرثرة فوق النيل): 

دظل: أحتده مولت امد فاء كنا ممتمهون اللدلة"ح ركتاي مكلف لقص 
الروماني؟ وهل شهدوا حريق روما؟ ولماذا انفصل القمر عن الأرض جاذبًا وراءه الجبال؟ 
وقو :من وحال'القورةالفوبنسالذى حدق 'ق"الكماع ميف 'اقراة تحفيلة ؟:وما عد الذية 
ماتوا من معاصريه بسبب الإمساك المزمن؟» 

وكذلك المقتطف من تأملات الحكيم المصري القديم إيبو-ور وهى ينشد فرعون: 


«إن ندماءك كذيوا عليك. 
هذه سنوات حرب ويلاء. 

ما هذا الذي حدث في مصر؟ 

إن النيل لا يزال يأتي بفيضانه. 

إن من كان لا يمتلك أضحى الآن من الأثرياء. 

يا ليتنى رفعت صوتى في ذلك الوقت! 

لقيكةالحضية والبصييرة والعدالة. 

ولكنك تترك الفساد ينهش اليلاد. 

انظر كيف ثُمتهن أوامرك 

وهل لك أن تأمر حتى يأتيك من يحدثك بالحقيقة؟» 


وتنتهي الرواية بقول أنيس زكي المسطول دائمّاه ولكن كلامه لا يخلى من حكمة: 


«أصل المتاعب مهارة قرد تعلّم كيف يسير على قدمين فحرّر يديه وهبط من 
جنة القرود فوق الأشجار إلى أرض الغابة» وقالوا له عد إلى الأشجار وإلا أطبقت 
عليك الوحوشء, فقبض على غصن شجرة بيد وعلى حجر بيدء وتقدَّم في حذر 
وهى يمد بصره إلى طريق لا نهاية له.» 
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وفي رواية «الكرنك» يتأمل الراوي المتقدم في السن قائلًا: 


«عجبت لحال وطنيء إنه رغم انحرافه يتضخم ويتعظم ويتعملقء يملك القوة 
والنفوذء يصنع الأشياء من الإبرة حتى الصاروخ» يبشّر باتجاه إنساني عظيم؛ 
ولكن .ها بال الإنسنان فيه قد تضاءل,وتهافك تحتى صان في :تفافة بعوضة؟! ما 
باله يمضي بلا حقوق ولا كرامة ولا حماية؟!» 


ويتساءل قيل ذَإك يضفحات قليلة: 


«ألا يستحق إنشاء دولتنا العلمية الاشتراكية الصناعية التى تملك أكبر قوة في 
الشرق الأوسط؟ ألا تستحق أن نتحمل في سبيلها تلك الآلام؟» 


وهي تساؤلات لا تجد إجابة» أو الأدق أنها تحتمل أكثر من جواب؛ فالفن - كما هو 
كوت بارع اكه أكدر مناه يعدي الكادات: 

ومع الفصل السادس «شذرات الزمن: روايات الأخبار»" ينقلنا رشيد العناني إلى 
وواقاف: . لخرا نا مها رام لهاونهار تعزيف لعا عرو اليناء مس اعد لفون لاه سار قار 
ملحمة الحرافيشء ليالي ألف ليلة» رحلة ابن فطومة. 

ويرصد الناقد عددًا من الظواهر الفكرية والفنية في هذه الأعمال؛ فهناك مثلًّا النثر 
الموجز المحكم الذي يعكس شلل الإرادة الإنسانية إزاء لغز القدرء كما في وصف الراوي 
لموت جعفر خليل: 

وعدن شنبكدة فى الاحوة تسسا رلك قدمه قوق نقرة "مون :ففقن ترارق رفظ 

فارتطم رأسه بحافة الطوارء وسرعان ما فاضت روحه في ثوان معدودات أمام 

باب العمارة» (المرايا). ّ 


" روايات الأخبار ترجمة لعبارة 207615 65150010: يقول الدكتور رشاد رشدي في كتابه العمدة «فن 
القصة القصيرة» (مكتية الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الثالثة. أكتوير .١937١‏ ص57١):‏ «قصص 
الأخبار هى الترجمة التى أعتقد أنها تناسب ©515001©: وهى القصص التى وصفها أرسطو بأنها تعتمد 
على عامل المصادفة؛ ويذلك تتكون من عدة حكايات أو أخبار ليس بينها رابط آخر.» 


البحث عن المعنى 
وهناك جو التكية والدروشة وأناشيد الصوفية: 


«درويش ولكنه ليس كالدراويش الذين رأيت من قبلء طاعن في الكبرء مديد في 
الطول, وجهه يُحيرة من نور مشعع» عباءته خضراء. وعمامته الطويلة بيضاء. 
وفخامته فوق كل تصور وخيال. ومن شدة حملقتي فيه أثمل بنوره فيملاً 
منظره الكون» وخاطر طيب يقول لي إنه صاحب المكان وولي الآمر» (حكايات 
حارتنا). 

وهناك ابتعاث الماضي الذي كاد يطويه النسيان: 


«رحنا نتذكر ونتذكر ونقلب صفحات الماضي البعيد والقريب. جُلّنا معًا في 

جنبات عالم حافل بالأموات. ألا ما أكثر الراحلين! كأن الوجوه لم تشرق 

بالسناء والسنا في ظلمات الوجودء وكأن الثغور لم ترقص بالضحك» (صباح 

الورد). 

ثم يعود الكاتب إلى التكية وما يحيط بها من أشجار وعصافير وعشب أخضر 
ودراويش منشدين في ملحمة «الحرافيش»: 

«البوابة تناديه» تهمس في قلبه أن اطرقء استأذن: ادخلء فز بالنعيم والهدوء 


والطربء تحول إلى ثمرة توتء امتلئ بالرحيق العذب» انفث الحرير» وسوف 
تقطفك أيد طاهرة في فرح وحبور.» 


بيد أنه - عاشور الناجي - حين ينادي الدراويش لا يتلقى جوابًا: 


«إنهم يتوارون» لا يرون» حتى العصافير ترمقه بحذر. يجهلون لغته ويجهل 
لغتهم. الجدول كف عن الجريان. الأعشاب توقفت عن الرقص. لا شيء في حاجة 
إلى خدماته.» 


والفصل السايع «قضايا الشكل: دراسة حالة «حضرة المحترم»» دراسة متأنية لهذه 
الرواية من حيث الحبكة, ووجهة النظرء والخيوط والتقديم» ورسم الشخصيات.ء واللغة 
المستخدّمة. 


83 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


ويقول رشيد العنانى إن حبكة الرواية بسيطة؛ فهى تدور حول شخصية واحدة 
مهمة بقدر ما تدخل حياة عثمان بيوميء على سبيل التوازي أى التضاد أو التقاطع. إن 
محفوظًا لا يحدّثنا عما يدور في عقل بطلهء وإنما يقدّم الأفكار الة لفعلية للشخصية: 


«راح يلوم نفسه؛ كيف فاته أن يرى بكل عناية حجرة صاحب السعادة المدير 
العام؟ كيف فاته أن يملا عينيه من وجهه وشخصه؟ كيف لم يحاول أن يقف 
على سر السحر الذي يخضع به الجميع فيجعلهم طوع إشارة منه؟ هذه هي 
القية السودة فى العجال أنضاء هن رهن أدران الكون: حل الألان تطرع 
أسرارٌ إلهية لا حصر لها لمن له عين وبصيرة. إن الزمن قصير بين الاستقبال 
والتوديع» ولكنه لا نهائي أيضًا. الويل للذي ينسى هذه الحقيقة!» 


0 


ويّراوح محفوظ بين الخطاب السردي وتداعي الأفكار الطليق متنقلًا بذلك بين الواقع 
والخيالء الجليل والمبتدّلء الشعر والنثرء الدال والمفرغ من الدلالة» كما في هذا الوصف 
للقاء عارض بين عثمان وسيدة؛ حبيبة شبابه التي هجرها من أجل طموحه الوظيفي: 

«صادفها صباح الجمعة في الخيمية بصحبة أمها. تلاقت عيناهما لحظةٌ ثم 

حولتهما عنه في غير مبالاة. لم تلتفت وراءها. تجلّى له معنَّى من معاني الموت» 

كما خرج أبوه من الجنة بإرادته» وكما يخوض العذاب بشموخ وكبرياء.» 


ويُبرز رشيد العنانى استخدام محفوظ للغة ذات إيحاءات دينية, وذلك لإلقاء ضوء 
ساخر على مطامح بطله الدنيوية. ويستخدم عناقيد من الصور بعينها في هذا المجال 
(النارء النور ... إلخ) لها جذورها في التراث الصوفي: 


«إني أشتعل يا ربي. 

النار ترعى روحه من جذورها حتى هامتها المحلّقة في الأحلام. وقد تراءت له 
الدنيا من خلال نظرة ملهمة واحدة كمجموعة من نور باهرء فاحتواها بقلبه 
وشد عليها بجنون. كان دائمًا يحلم ويرغب ويريدء ولكنه في هذه المرة اشتعلء 
وعلى ضوء النار المقدسة لمح معنى الحياة.» 
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والفصل الثامن والأخير «صور الله والموت والمجتمع: القصص القصير والمسرحيات» 
يتناول بدايات القصة القصيرة عند محفوظ (مجموعة «همس الجنون»)» والبداية الثانية 
حين عاد إليها بعد انقطاع طويل (مجموعة «دنيا الله»)»؛ وفراره إلى العبث والمحال 
ومسرحياته. وحوارياته» وارتداده عن الاتجاه العبثي. ويصل بنا الناقد إلى مجموعة 
محفوظ الأخيرة «الفجر الكاذب». حيث يُفرد بالذكر أقصوصةً «نصف يوم» التي 
تستعرضء في أريع صفحات لا غير حياةً كاملة منذ كان الراوي طفلًا يقضي يومه الأول 
في المدرسة؛ إلى أن غدا عجورًا عاجزًا عن عبور شارع مزدحم. 

تلي هذه الفصول الثمانية الملاحق المألوفة في الأعمال الأكاديمية: هوامش, ثم قائمة 
بأعمال محفوظ وتواريخهاء وببليوجرافيا. ويضع القارئ - الأجنبي بخاصة - الكتاب 
وقد ألمّ بصورة شاملة لأعمال محفوظ منذ ترجمته لكتاب جيمز بيكي «مصر القديمة» 
إلى يومنا هذا. لقد أدَّى رشيد العناني عمله بكفاءة وضمير حي. إنه ينتمي إلى ذلك 
الموروث الجليل من الأساتذة المصريين الذين تخصّصوا في الأدب الإنجليزي ثم انتقلوا منه 
إلى دراسات الأدب المقارن: محمود المنزلاوي» محمد مصطفى بدويء فاروق عبد الوهاب 
(وأيضًا: صبري حافظء وإن لم يكن متخصصًا في الأدب الإنجليزي). 

ينم الكتاب عن مقدرة تنظيمية عالية» واستقلال في الرأي (انظر مثلّا نقضه لدعوى 
نجيب محفوظ أنه لم يتأثر بالمدرسة الناتورالية» ص؟١)»‏ وحس نقدي لا يعرف المجاملة 
(انظر ملاحظاته القاسية عن «همس الجنون» و«عصر الحب» و«أفراح القبة»). هذا ناقدٌ 
يزنْ كلماته» ولا يعرف التزيد والحشو والإطناب الذي يعيب كتابات إبراهيم فتحي وعبد 
الرحمن أبى عوف وغيرهما من نقاد محفوظ. 

هل ليء رغم ذلكء أن أصمّح خطاً شائعًا؟ يقول رشيد العناني في ص7 - متابعًا 
في ذلك الرأي السائد - إن حسنين ينتحر في ختام رواية «بداية ونهاية» بعد أن أرغم 
أخته نفيسة على الانتحار. ألا فليشهد القاصي والداني أن حسنين - كما قال لي الأستاذ 
نفسه ذات مرةء وهو أمامكم فاسألوه - قد انتحر انتحارًا معنويًا وليس بدنيًا. وقد قال 
لي نجيب يومها: إنه أجبن من أن ينتحرء فضلًا عن أنه ضابط يعرف السباحة؛ ومن تم 
فما كان» لو أراد الانتحارء ليرمي نفسه في النيل. وقد تبدى هذه نقطة صغيرة؛ ولكنها 
في الواقع تغير من مفهومنا للرواية بأكملهاء فضلًا عما تتضمنه من إساءة فهم لحقيقة 
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في الكتاب هفوةٌ صغيرة؛* في ص 7١١‏ يقول رشيد العناني إن سلسلة «بنجوين» 
المعروفة تصدر في لندن. والصواب أنها تصدر في هارموندزورث» ميدل سكسء وليس في 
لندن» وإن كان لها مكتب هناك. 

كله ندا كاوان 34 


؛ ما دُمنا بصدد تصويب الأخطاء فلأصوّب خطأ في كتاب آخر, باللغة الإنجليزية» عن محفوظ «نجيب 
محفوظ: نويل 2١11/7‏ منظورات مصرية؛ مجموعة مقالات نقدية»», تحرير د. محمد محمد عنانىء الهيثة 
المصرية العامة للكتاب: .١1585‏ تترجم الدكتورة هدى الصدة المقابلة التى أجراها فؤاد دوارة مع محفوظء 
بمناسبة بلوغه الخمسينء في مجلة «الكاتب» (1511). وتتحدث المترجمة (ص١١)‏ عن «رواية» ستيوارت 
جلبرت المسماة «يوليسيز»» والصواب أنها دراسة نقدية لرواية جويسء وليست رواية. وترسم الدكتورة 
الصدة الاسم الأول للمؤلف على أنه 5]617311: وهو خطأ صوابُه +50131. 
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على امتداد السنوات نوقشت بأقسام اللغة الإنجليزية وآدابها بكليات الآداب بالجامعات 
المصرية عدة رسائل للماجستير أو الدكتوراه عن نجيب محفوظ. 

من أولى هذه الرسائل رسالة دكتوراه لنيفين غرابء أشرفت عليها د. أنجيل بطرس 
سمعانء؛ وموضوعها أثر ثلاثة روائيين إنجليز محدثين - جون جولزورذي ود. ه. لورنس 
وجيمز جويس - في محفوظ. 

وخلال عام ١1591/‏ نوقشت في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب» جامعة عين 
شمسء رسالة ماجستير (كان لي حظ المشاركة في مناقشتها) مقدمة من غادة القوصي, 
تحت إشراف د. رضوى عاشورء عنوانها «الإسكندرية وأشكال الزمان/المكان: دراسة 
لجوستين وميرامار وترابها زعفران». 

وتقوم هذه الرسالة على مفهوم الناقد باختين ل «الزمان/المكان» كما عرضه في 
مقالته المسمّاة «أشكال الزمن والزمان/المكان في الرواية» )١1978-١951/(‏ مع تطبيق 
هذا المفهوم على ثلاثة نصوص هي «جوستين» أولى حلقات «رياعية الإسكندرية» للورنس 
دريل» و«ميرامار» لنجيب محفوظء ودترابها زعفران» لإدوار الخراط. والنصّان الآخيران 
لهما ترجمات إنجليزية. 

وقد وفْقت الباحثة في اختيار هذا المفهوم الذي يمزج بين مقولتّي الزمان/ المكان في 
وحدة واحدة, على نحو ما فعل أينشتاين في نظريته عن النسبية؛ ذلك أنه مفهوم مُثمر 
قابل للتطبيق على عدد من الأعمال الأدبية. خاصةً الحداثي منهاء وقد أنتج نتائج طيبة 
عند تطبيقه على النصوص الثلاثة قيد البحث هنا. 

وقسّمت الباحثة رسالتها إلى تصدير وأربعة فصول وخاتمة ويبليوجرافيا مع 
ملخّصات وببليوجرافيا مع ملخّصات للبحث بالإنجليزية والعربية. 
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ففي الفصل الأول «الإسكندرية في أدب القرن العشرين» عرضت صورة هذه المدينة 
الكوزمبوليتانية في أعمال الشاعر اليوناني كافافي وروائيّين إنجليزيّينَ هما إ. م. فورستر 
ود. ج. إنرايت مركزةً على الإسكندرية باعتبارها متصلًَا مكانيًا/ زمانيًا. 

وفي الفصل الثاني «أشكال الزمن والزمان/المكان في الرواية» قدمت مفهوم باختين 
الذي طرحه من خلال عدة نصوص أدبية تمتد من قصص البطولة والمغامرة عند الإغريق 
إلى روايات رابليه. 

والفصل الثالث «الإسكندرية: وظائف سردية» تطبق الباحثة فيه المفهوم السابق 
ذكره على مدينة الإسكندرية عند دريل ومحفوظ والخراط. 

أما الفصل الرابع والأخير «الزمان/المكان: النص والسياق» فتعرض فيه الباحثة 
السياق السياسي والاجتماعي والخلفية الحضارية التي تشكل مهادًا للنصوص الثلاثة. 
وتجمل الفروق بينها فيما يلي: تنحى صورة الإسكندرية كما يقدمها دريل منحّى 
استشراقيًا يهتمّ بالغريب والعجائبي» ويقدّم الفانتازي والسخري الشائه (الجروتسك). 
لدى نجيب محفوظ نرى انعكاس ثورة 1" يوليى ١1١”‏ على حياة الشخصيات ونظرتها 
إلى الأمور. أما لدى الخراط فنجد الإسكندرية أكبر من مجرد مكان أو خلفية للأحداث. 
إنها حالة روحية وثيقة الصلات بخبرات المؤلفة الذي يضمنها قسمًا من خبراته الذاتية إلى 
جانب عناصر الحلم والكابوس والشطح الفانتازي وأعمق المخاوف والرغبات والذكريات. 

وفي الخاتمة توضّح الباحثة أوجُّه الشبه والاختلاف بين النصوص الثلاثة المدروسة, 
مع تقويم عام لمدى نجاح كل كاتب في توصيل رؤيته للإسكندرية باعتبارها زمانًا/ مكانًا 
ونقطة لقاء طبقات متتالية من الخيرة التاريخية. 

وعندي أن الباحثة قد وُفّقت في تحليلها للنصوص المختارة: ودلّت على فهم صائب 
لمفهوم باختين وقدرة على تطبيقه على نصوص مختلفة لغةّ وزمنًا وحضارةً وتوجهًا. 
واقتصرت في الببليوجرافيا على الأعمال التي رجعت إليها فعلاء وهى اتجاه محمود؛ إن لا 
غنى في إيراد قوائم كبيرة بما لم يستفد منه الباحث. ويعيب الرسالةٌ رغم ذلك عددٌ من 
الأخطاء المطبعية واللغوية والهجائية» وإن كانت على الجملة مكتوبةً بأسلوب إنجليزي 
جيد يفي بمتطلبات البحث الأكاديمي. 

والرسالة مجهودٌ متميز وإضافة مؤكدة إلى البحث العلمي في منطقة من الدرس 
تمدق أن يتمق قيها راسي وأفقرًا.. وفد.مشكها اللليدة النتجنة درجة الاجسدر في 
اللغة الإنجليزية وآدابها بتقدير ممتاز. 
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كذلك نوقشت بكلية الآداب بجامعة القاهرة في مساء الأحد 51 يوليو ١151/‏ رسالة 
منظور النقد الإنجليزي»: وذلك في قسم اللغة الإنجليزية وآدابهاء وتكوّنت لجنة المناقشة 

وتتناول هذه الرسالة موضوعًا هاما هو موقف النقد المكتوب بالإنجليزية - سواء 
كان كاتبوه بريطانيين أو أمريكيين أو مصريين أو عريًا أو إسرائيليين - من أعمال نجيب 
محفوظ عير السنين. ولا شك أن فوز محفوظ بجائزة نويل في ١1184‏ كان نقطةً تحوّل 
في مسار الاهتمام النقدي بعمله؛ إن انتقل من مرحلة الكاتب الذي لا يعرفه سوى قلة من 
المستشرقين والمتخصصين في الدراسات العربية إلى مرحلة الكاتب المقروء على نطاق واسع 
نسبياء والذي حظِيّ بدراسات من أدباء غربيين ونقاد وباحثين لا يعرفون العربية» وإنما 
قرءوه مترجمًا إلى لغاتهم الأوروبية. 

وتتكون الرسالة من مقدمة فسبعة فصولء هي: نجيب محفوظ: عالمه وأيديولوجيته 
ومنجزاته - المرحلة التاريخية - الروايات القاهرية - الواقعية الاجتماعية في الثلاثية - 
مرحلة القصة الرمزية (الألجورية) - روايات ما بعد الثورة - مرحلة التجريب؛ وخاتمة» 
ثم ملحقين؛ أحدهما مقابلة مع محفوظ أجرتها الباحثة بالعربية في 23259/7/7/5 ثم 
ترجمتها إلى الإنجليزية» والثاني خطاب محفوظ في ستوكهولم عند الاحتفال بتسلم جائزة 
نوبل مع ترجمة إنجليزية لها بقلم محمد سلماوي. وتنتهي الرسالة بقائمة وافية بأهم 
ما كُتب عن محفوظ وقائمة برواياته ومجاميعه القصصية ومسرحياته المترجّمة إلى 
الإنجليزية حتى النصف الأول من عام .١99/‏ 

وقد يختلف المرء مع الباحثة في المنهج الذي اختارته؛ فقد كنت أوثر شخصيًا لو 
أنها اختارت أن تدرس الاتجاهات المختلفة في نقد محفوظ: الاتجاه السوسيولوجي مثلًا. 
أو السياسيء أو الدينيء أى الجماليء بدلا من القسمة التقليدية لأعماله إلى روايات فرعونية 
وروايات واقعية وروايات تجريبية» تستخدم تيار الشعور والمونولوج الباطني» وتستعين 
ببعض تقنيات السيريالية ومسرح العبث. ولكن لا شك أن من حق الباحث أن يختار 
المنهج الذي يجده أقدر على الوفاء بمتطلبات بحثه؛ وعلى الناقد أن يلاقي الباحث على 
الأرض التي اختارها هذا الأخير لنفسه لا أن يفرض عليه أرضًا ذات طابع مُغاير. 

وفي نطاق المنهج الذي اختارته الباحثة يمكن القول إنها أدت مهمتها بكفاءة» وانتهت 
إلى عدد من النتائج القيمة؛ فقد وجهت النظر مثلًا إلى أن التفسيرات السياسية والاجتماعية 
والدينية لأعمال محفوظ - وإن تكن تفسيرات مشروعة لها ما يُبررها - لا ينبغي أن 
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تكون هي الهمَّ الأول للناقد - دع عنك أن تكون همه الأوحد - وإنما يجب تناول أعمال 
محفوظ باعتبارهاء في المحل الأول» إبداعات تخيلية ينبغي الحكم عليها بمقاييس العمل 
الفني لا بمقاييس الأيديولوجيا. 

وانذك الباحكة استقلالا ق الراض وسبادرة فكزية شحافة “فق نقيها كتايات ايديم 
جوردون ود. ج. إنرايت عن محفوظء حيث وجدت في هذه الكتابات تحيزات - لأسباب 
مختلفة - ضد الشخصية المصرية ذاتهاء ومقولات مغلوطة عن العقلية الشرقية وإيمانها 
بالقضاء والقدر وما إلى ذلك. 

كذلك أثبتت الباحثة أن المقابلة بين أعمال محفوظ الأخيرة - حيث الشخصيات 
تفتقر إلى الاستدارة المكتملة» وحيث الخيوط السياسية والإشارات إلى أحداث جارية أشد 
برورًا مما ينبغي - أدنى مستوّى من أعماله الأسبق؛ رواياته الواقعية التي تبلغ أعلى 
نقطة لها في الثلاثية: ثم رمزية «أولاد حارتنا». وامتزاج الواقعية والرمزية الصوفية في 
«الحرافيش» - إن تتميز هذه الأعمال باكتمال رسم الشخصيات والتعبير الصادق عن 
الطابع المحلي والشخصية المصرية فضلًا عن اهتمام رواياته القصيرة - «اللص والكلاب» 
و«الطريق» و«الشحاذ» وغيرها - بقضايا ذات طابع إنساني عالمي» كالحيرة الوجودية 
والبحث عن معتّى للحياة والسعي وزاء. قيم العدل والخرية: والاشتراكية والتصوف 
باعتبارهما سبيلين إلى الخلاص الفردي والجماعي. 

والببليوجرافيا التي تصل بها الباحثة إلى عام ١11‏ إضافة إيجابية إلى حقل 
الدراسات المحفوظية؛ وهي تشهد بما بذلته الباحثة من جهد في تتبع الكتابات والترجمات 
المختلفة في اللغة الإنجليزية. 

وتشوب الرسالةٌ بعض أخطاء في الهجاء أو النسخ أو استخدام علامات الترقيم 
يقب اعرد مر انحيفة كماو الطع والدقة الكافية كما أن لا أدة لفاحم عن امعف انها 
العامية في المقابلة التي أجرتها مع محفوظ؛ فالفصحى هي لغة الفكرء وأين نجد الفكر 
إن لم يكن في أطروحة جامعية هي - بحكم تعريف رسالة الدكتوراه - تطمح إلى أن 
تكون إضافة - كمية ونوعية - إلى رصيد المعرفة الإنسانية؟ 

وبعد مناقشة علمية دامت لأكثر من ساعتين قررت اللجنة الممتجنة» بالإجماع» منح 
الباحثة ماجي نبيل نصيف درجة الدكتوراة في اللغة الإنجليزية وآدابها مع مرتبة الشرف 
الثانية. 

وفي صباح السبت "١‏ أبريل ١1919‏ نوقشت بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب» 
جامعة القاهرة» رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة علياء توفيق الجندي في موضوع 
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الترجمات الإنجليزية لروايتي نجيب محفوظ: «الشحاذ والطريق: دراسة أسلوبية مقارنة». 
وكانت لجنة المناقشة مكوّنة من الدكاترة عبد القادر القط ومحمد عناني (مشرفًا) وماهر 
شفيق فريد. 

وتندرج هذه الرسالة في باب الأدب المقارن وفن (أو علم) الترجمة؛ إن تدرس الترجمة 
الإنجليزية لعملين من أعمال محفوظ متوسطة الطول: الشحاذ (من ترجمة كريستين 
وكرهنري وناريمان الوراقي) والطريق (وقد ترجمها تحت عنوان «البحث» محمد إسلام 
بمراجعة د. مجدي وهبة). 

وتقع الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول هي: )١(‏ «التمثيل القصصي: المحاكاة أو 
الحديث من خلال شخصية: والحديث المباشر أو صوت الراوي». (؟) «الحوار: تنوعات 
اللغة». () «الحوار: استراتيجيات الانخراط» تعقبها خاتمة ويبليوجرافيا. 

ففى المقدمة تذكر الباحثة أسباب اختيارها لهذا الموضوع؛ خاصةً وقد أحرز نجيب 
محفوظ شهرةٌ عالمية بحصوله على جائزة نوبل للأدبء وكان - كما ذكرت لجنة الجائزة 
في تقريرها - أستاذ فن قصصي عربي ينطبق على البشرية جمعاء؛ فخيوطه عالمية ذات 
متضمنات اجتماعية وسياسية وتاريخية وفلسفية. 

وقد استخدمت الباحثة ثلاثة مصطلحات تتردد عير الرسالة: صوت الشخصية. 
وصوت الراويء واندماج الصوتين أحيانًا. وعُنيت بدراسة المستويات الثلاثة للنص؛ 
الألفاظ والدلالة والتراكيب. 

ففي الفصل الأول فحصت التمثيل اللغوي لتقنيات السرد في روايتي محفوظء مع 
الإشارة إلى مفهوم الرواية «المتعددة الأصوات» عند الناقد الروسي باختين. 

وفي الفصل الثاني كان منطلقها الحقيقة الماثلة في أن اختيار اللغة الملاتمة للترجمة 
من أهم المشكلات التي تواجه المترجم. ورغم أن الحوار في روايتي محفوظ مكتوب بالعربية 
العصحس العاضك فإ أمفاشا حو التراكيت العاعة وتودانها ترف عليه. وتورد نماذج 
من حوار محفوظ مع ترجمتها معلَّقَةٌ وناقدة. 

وفي الفصل الثالث تعالج» من خلال تحليل للنصوص الأصلية والمترحّمة» بعضًا من 
الملامح الأسلوبية لحوار محفوظء كالحذف والتكرار والتوازي واستخدام المجاز. 

وفي الخاتمة تصف الباحثة دراستها بأنها تندرج في باب «الدراسات الوصفية لفن 
الترجمة». تلك التى تُعنى بنتاج الترجمة أكثر مما تعنى بمراحلهاء والنتاج هو الاختيارات 
أى القرارات التي يتخذها المترجم في ضوء تفسيره للنص؛ مما يتضمن علاقةٌ وثيقة بين 
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دزاقناك الترجفة :عله الأسلوت و ةق اقوط كأخرافة القنية بق كلذل تذاكل الصتود 
والرمزية ومعجم الألفاظ الموحي. وتنتهي الباحثة إلى أن ترجمة «الشحاذ» أفضل قليلًا 
من ترجمة «الطريق». 

ومنهج الرسالة يجمع بين التوجه نحو النص المصدر (اللغة المنقول منها) والنص 
الهدف (اللغة المنقول إليها)ء مصدرًا الأحكام على اختيارات المترجم في ضوء أمانته مع 
النص الأصلي من ناحية» وأثره في القارئ المستهدّف (يفتح الدال) من ناحية أخرى. 

الرسالة إِذَّن دراسةٌ مقارنة لبعض الأوجه الأدبية لعملين محفوظيين من خلال تحليل 
أسلوبي للنصوص العربية وترجماتها الإنجليزية. وقد دلت الباحثة فيها على حساسية 
لغوية وودقه نو الفوى. والقراف» والافتهناة: إن دامع مدعمة والأساتهه ريحنا إن بالشهاة 
و«الطريق» - في رأي كاتب هذه السطور - لا تمثلان نجيب محفوظ في أحسن أحواله؛ 
فإن في بنائهما شروحخًاء وهما لا تخلوان من آثار عجلة في الإنشاء لعل لها صلة بنشرهما 
منجَّمتَينَ في صحيفة يومية. ولكن الإنصاف يقضي بأن نذكّر أن معيار الباحثة لم يكن 
مدى الجودة الفنية للنص - لا شك أن «اللص والكلاب» أفضل كثيرًا من العملين اللذين 
اختارتهماء وهي مثلهما قصةٌ متوسطة الطول «نوفيللا» - وإنما هي صاحبة منهج 
قابل للتطبيق على أي نص قصصي بصرف النظر عن مدى جودته الفنية؛ ومن ثم أكتفي 
لصحيل هزه اللحفظة رون أن أضهر يهاذ ان إدامة لمخنيان لياح 

وقارئ الرسالة يحدوه الأمل أن تعكف الباحثة - بعد أن أثبتت جدارتها بذلك - 
على نقل أحد أعمال محفوظ - التي لم تُترجم بعد - إلى الإنجليزية مستفيدةً من خبرات 
من سبقوهاء ومن اطلاعها الطيب على نظريات الترجمة ومباحثها؛ وبذلك تنتقل من 
مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيقء وتزيد قارئ الإنجليزية علمًا بفكر محفوظ وإبداعه. 
ومن أعمال محفوظ الحديثة التي تنتظر النقل إلى الإنجليزية» وكلها قصص متوسط 
الطول: رأيت فيما يرى النائم» صباح الوردء الباقي من الزمن ساعة, حديث الصباح 
امام 

والرسالة عملٌ أكاديمى جادّ يمتاز بالأمانة العلمية واتساق الأفكار وصحة اللغة 
وساكمتها: مع بتليوخراقيا حديكة "قصل يحظن.هراجعها إلى عام 1547 

وقد قررت اللجنة الممتجنة منح الباحثة علياء توفيق الجندي درجة الماجستير في 
اللغة الإنجليزية وآدابها بتقدير ممتاز. 


فى فكر نجيب محفوظ وفنه 


ماهر شفيق فريد 
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إذا كانت الرواية العربية قد تطوّرت في العقود الأخيرة من القرن العشرين تطورًا جذريًا 
يتخذ أدياؤنا فيه موققًا اجتماعيًا واضمًا معّرين عنه في أشكال فنية ناضجة؛ فإن نجيب 
محفوظ أبرز رواد هذا الاتجاه. لقد أدرك منذ شروعه في الكتابة أن الفن في كل صوره 
التزام» وإن كان الوقت ذاته جوهرًا لا يجوز التضحية بقيمته الجمالية في سبيل هدف أو 
مبدأ.' ومراحل تطوره الأدبي تعكس في وضوح أنه يزاوج بين الفن الجميل والهدف النبيل 
مذاوخة انلق فكما أن الماك الف موحلة ثابتة في خط تطوره الأدبي» فإن الأفكار 
الاجتماعية لا تفتأ تنمو في كتاباته نموًّا عضويًاء وتكتسب قيمًا جديدة على الدوام» وتفيد 
من أحدث التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى يحتازها عالمنا. لقد بدأت 
أفكاره المتطورة بالفكرة الوطنية في الفترة التى شغلت فيها الأذهان القضية المصرية؛ 
ومن نَم رأيناه يعالج مشاكل الحاضر من خلال أحداث الماضي في أعماله «عبث الأقدار» 
9 ؛: «رادوبيس» ١557‏ «كفاح طيبة» .١1555‏ ورأيناه يعبر عما كان يلقاه المصريون 
من اضطهاد سياسي واجتماعي واقتصادي في أعماله «القاهرة الجديدة» ١1555‏ «خان 
الخليلى» 551١.ء‏ «زقاق المدق» /ا55١.ء‏ «السراب» /55١ء‏ «بداية ونهاية» .١559‏ ورأيناه 
في ثلاثيته (بين القصرين - قصر الشوق - السكرية) يُبلور حياة المجتمع المصري كله 
منذ تولية السلطان فوّاد عام ١911/‏ حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية ".١559‏ ورأيناه 


١‏ برنامج مع الأدياء «حلقة مع الأديب تنجيب محفوظ: قدّمها فاروق شوشة»» وقد نُشرت في مجلة «الآداب» 


(بيروت). 
” اعترافات نجيب محفوظ - بقلم يوسف الشاروني - مجلة صباح الخير. 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


يحارب استغلال الأقوياء للضعفاء في «أولاد حارتنا» ,١1504‏ ثم رأينا أفكاره تصل إلى 
غايتها الطبيعية في قصته «اللص والكلاب» ١57١؛‏ فهى تكاد أن تكون دعوة جهيرة في 
شكل فنى إلى الاشتراكية. 

والحق أننا نتجاوز في القول كثيرًا لو اعتبرنا هذه القصة بداية التيار الاشتراكي في 
أعمال نجيب محفوظ؛" فإن الفكرة الاشتراكية لارّمته في أعماله الفنية منذ عام 0 
وعاشت في وجدانه وعقله وضميره قبل التعبير عنها فترة من الزمن دون شك. ولربما كان 
اتجاهه إلى الاشتراكية ناتجًا عن أمور ثلاثة. هي اطلاعه على آلام المجتمع المصري الناشئة 
عن سوء توزيع الثروة» وتتلمذه لسلامة موسى مدةً طويلة» وإدراكه أن الاشتراكية هي 
النهاية الحتمية لكل تقدّم فكري وخلقي واجتماعي في عالم اليوم. 

«اللص والكلاب» قصةٌ متوسطة الحجم من النوع الذي يُسمونه 116عكتامط في 
الفرنسية» وهذا النوع ليس فيه تعقيد خيوط العمل الروائي واتساعهء وليس هو اللقطة 
السريعة التي تميز القصة القصيرة ولكنه مزيج منهما.؛ ولما كان الموضوع يُملِي شكله 
الفني» فإن دوران القصة حول بطل واحد يمضي الآخرون في فلكه دفع المؤلف إلى التزام 
التركيز في الأفكار والدقة في التعبير والقصد في الوصف. وهكذا نرى أن في هذه القصة 
لضا يلعب دور البطولة»؛ وكلابًا يوجدون عنصر الصراع معه. فإذا كان اللص ضحية 
للقسوة والخيانة والغدر» فإن الكلاب يمتَّلون في القصة جناية المجتمع وعطش الاستغلال 
وبشاعة الخيانة. 

وقد آثر نجيب محفوظ أن يركب في هذه القصة مركبًا وعرًاء فأدارها كلها على 
طريقة المونولوج الداخلي» وأجرى الأحداث من خلال وجدان اللص وحده. ولا يخفى ما 
في هذه الظريقة من مخاطن. أعلَّها أن ينتيل النهق الأخاري :اسنتدقعا عديم الشكل»* أن 
أن يدفع المؤلف دفعًا إلى السذاجة: أو أن يجري على لسان بطله أقواله هو؛ نجا نجيب 
محفوظ من هذه المخاطر جميعًا لأنه أكثر روائيّينا صدقًا مع نفسه واطلاتًا على أصول 
فنه, وأخرج لنا عملًا فنيًا ممتارًا يستمد امتيازه من سمو الأفكار التي يدعو إليهاء ومن 


" طريق الفن إلى الاشتراكية -- بقلم أحمد عباس صالح - جريدة الجمهورية. 

؛ كثير من الأعمال الفنية الكبيرة كُتبت في هذا القالب» مثل: العجوز والبحر لهمنجوايء والحب الأول 
لتورجنيفء والدب لفوكنر ... إلخ. 

* خطوات في النقد - تأليف يحيى حقى - ص587. 
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انسياب تيار المونولوج الداخلي في سلاسة منقطعة النظيرء ومن واقعية الحوار الذي يدور 
بين الشخوصء ومن التوازن القائم في القصة بين الأحداث الخارجية واللحظات النفسية؛ 
ومن قدرة أجزاء السرد الموجزة على تيصيرنا باللحظات التراجيدية الحاسمة. 

اللص في هذه القصة هو سعيد مهران؛ خرج من السجن بعد أن أمضى فيه أعوامًا 
أريعة. ويصف نجيب محفوظ لحظةً خروجه من السجن في هذه العبارات الموجزة الباهرة 
القاطعة: 

«مرةً أخرى يتنفس نسمة الحرية» ولكن في الجى غبارًا خانقًا وحرًا لا يطاق. وفي 
انتظاره وجد بدلته الزرقاء وحذاءه المطّاطء وسواهما لم يجد في انتظاره أحدًا. ها هي 
الدنيا تعودء وها هو باب السجن الأصم يبتعد مُنطويًا على الأسرار البائسة. هذه الطرقات 
المثقلة بالشمس وهذه السيارات المجنونة والعابرون والجالسون والبيوت والدكاكين؛ ولا 
شفة تفترٌ عن ابتسامة. وهى واحدٌ خسر الكثير. حتى الأعوام الغالية خسر منها أربعة 
غدرّاء وسيقف عما قريب أمام الجميع مُتحديًا؛ آنَ للغضب أن ينفجر وأن يحرقء وللخونة 
أن ييثسوا حتى الموت, وللخيانة أن تكفر عن سحنتها الشائهة.» 

ومن هذا المطلع ينقلنا نجيب محفوظ إلى الحركة التالية في القصة. ويضعنا أمام 
موقف درامي من الطراز الأول؛ فإن السطور تدل على وجود خيانة كبيرة موجّهة إلى 
اللد نع لحيو كا هذه الحيائة إن تحن أقزاد فيابة الصو ردهي عام سند و7 
أوقع به وحمل زوجته خلال سجنه على الطلاق منه» وتزوج بها مُستوليًا على مسروقاته 
المحفوظة لديهاء وضم إليه ابنته الصغيرة سناء. لا غرو أن يفقد اللص سعيد مهران 
رشده إزاء هذه الضربات القاصمة: ولا غرو أن يكون مُتعطشا إلى الانتقام؛ ولذلك كان 
من الطبيعي أن يتجه إلى بيت عليش سدرة» تابعه الذي أوقع به لكي يصفي حسابه معه 
وليسترد ابنته. ولا أَدََّ على حالته النفسية وهى ماض في الطريق من قول نجيب محفوظ: 

«أنسيت يا عليش كيف كنت تتمسح في ساقي كالكلب؟ ألم أعلمك الوقوف على 
قدمين؟ ومن الذي جعل من جامع الأعقاب رجلًا؟ ولم تنسّ وحدك يا عليشء ولكنها 
نسيت أيضًا تلك المرأة النابتة في طينة نتنة اسمّها الخيانة.' ومن خلال هذا الكدر المنتشر 
لا يبسم إلا وجهك يا سناءء وعما قريب سأخبر مدى حظي من لقياك عندما أقطع هذا 
الشارع ذا البواكي العابسة؛ طريق الملاهي البائد الصاعد إلى غير رفعة: أشهد أني أكرهك. 


١‏ يعني سعيد مهران زوجته التي اتفقت مع عليش على الإيقاع بهء وقبلت الزواج منه. 


كن 
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الخمارات أغلقت أبوابهاء ولم يبقّ إلا الحواري التي تّحاك فيها المؤامرات» والقدم تعبر من 
آن لآن نقرةً مستقرة في الطوار كالمكيدة.» ١‏ 
لهمي ان التي الذي ركه ينه وزوجته وابنته. فإذا بأتباع غريمه 
عدون مدي افيه ليش راهنا أنه الم يقار ف ذنبًا حين تزوّج امرأته نبيوية وضم ابنته 
سناء وأخذ أمواله المسروقة؛ ويؤمّن الكلاب على كلامه؛ ثم يستقر الرأي على أن يسمحوا 
لسعيد مهران برؤية أبتكة من باتك الرحمة::وهنا تكون الحركة الخالثة في" القضبة: 

«وقام عليش ليجيء ع بهاء وعندما ترامى وقعٌ الأقدام خفق قلبُ سعيد خفقةً موجعة, 
وتطلّع إلى الباب وهى يعض على باطن شفتّيه. وظهرت البنت بعينين داهشتين بين 
يدي الرجلء وتبدّت في فستان أبيض أنيق وشبشب أبيض كشف عن أصابع اميه 
المخضوبتين» فالتهمتها روحهء وجعلت تقلّب عينيها في الوجوه بغرابة وفي وجهه خاصةً 
باستنكار لشدة تحديقه فيهاء ولشعورها بأنها تدفع نحوهء وإذا بها تُفرمل قدميها في 
البساط وتميل بجسمها إلى الوراء. لم ينزع عنها عينيه» ولكنَّ قلبه انكسر حتى لم يبقّ 
فيه إلا شعور بالضياع.» 

لقد أنكرت سناء أباها لأنها لم ترّه منذ أربع سنوات» ولم تكن قادرة على تمييزه 
في غرارة الطفولة. وعندما تتجلى نظرات الشماتة في أعين الكلاب يؤمن سعيد مهران بأن 
جلد السجن ليس بالقسوة التي كان يظنها. ويخرج جريحًا من الموقعة باحفًا عن عزاءء 
فلا يجد غير الباب المفتوح من أقصى الزمن أمام المتعُبين» باب الدين؛ ممثَّلَا في بيت شيخ 
الطريقة «علي الجنيدي» في الدراسة» ذلك البيت الذي كان يقصده مع أبيه في طفولته 
حيث يشهد الأذكار ويسمع الأناشيد. وعندما يصل إلى البيت يجد الشيخ الجنيدي غارقًا 
في التمتمة مُتربعًا على سجادة الصلاة» وما زال الفراش البسيط لصق الجدار الغربي 
وشعاع الشمس المائلة ينسكب من كوة» ورائحة البخور مستقرة كأنها لم تتبخر منذ 
عشرات السنين» ويقدم لنا نجيب محفوظ موققًا بالغ الروعة؛ نرى سعيد مهران فيه 
يقصّ على الشيخ متاعبه وقد انتفخت عروق جبينه غضبًا ولكن الشيخ سارح في سبحاته 
الروحية لا يُلقي إليه بالاء ولا يزيد عن أن يقول له كلما سأله المشورة «توضاً واقرأ»: 

«ها هو أبي يسمع ويهزٌ رأسه طريّاء ويرمقني باسمًا كأنما يقول لي اسمع وتعلم؛ 
وأنا سعيدء وأودٌ غفلة لأتسلق النخلة أى طوبة لأرمي بلحة وأترنَّم سرًّا مع المنشدين. 
آخر خيط ذهبي يتراجع من الكوة. وأمامي ليلة طويلة هي أولى ليالي الحرية وحدي مع 


ب 
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الحرية؛ أو مع الشيخ الغائب في السماء المردّد لكلمات لا يمكن أن يعيها مُقبل على النارء 
ولكن هل من مأوَّى آخر آوي إليه؟!» ْ 

ويجد سعيد مهران في الدين ملجأً سلبيًا لا يرد إليه حقوقه؛ ولذلك يسعى إلى «رءوف 
علوان» طالبًا نجدته. ورءوف هذا كان طاليًا ريفيًا من طلاب الحقوق يسكن في عمارة 
الطلبة التي كان والد سعيد مهران بوابًا لهاء وأقنع رءوف أبا سعيد بإدخال ابنه المدرسة 
قائل إنه سيكون من العظماء! وغلم .سعيدًا كيف يقرأ الكتب»..ويث فى زوكه الذورة 
والحماينوحضة عل الشزقة مخ أموال الأغنياء» وهد| سعيد مهران نفاطيه فق .كياله: 

«رءوف علوانء أنت الثورة في شكل طالبء وصوتك القوي يترامى إليّ في قوة توقظ 
النفس. عن الأمراء والباشوات تتكلم وصورتك لا تنسى, وأنت تمشي وسط أقرانك في 
طريق المديرية بالجلاليب الفضفاضة: وتمصّون القصب وصوتك يرتفع حتى يغطي 
الحقل وتسجد له النخلة. تلك هي الروعة التي لم أجد لها نظيرًا ولا عند الشيخ الجنيدي. 
وبفضلك وحدك ألحقني أبي بالمدرسة؛ وعلّمتني حب الكتابء وناقشتني كأني ند لك. 
ويوم اعثّقلت ارتفعت في نظري إلى السماءء وارتفعت أكثر يوم رد حديثك عن السرقة إليّ 
كراسي 

يااللقابلة: بين مده الصدويرة الف كان علبها" زاوف كلوق والضووة الف عبان لبها 
تكمن المأساة الكبرى في القصة؛ فإن سعيد مهران قصد الجريدة التي يعمل بها الأستاذ 
زءوف أملق لقاقه .وكا حمدن اللقاء ذهب إلية في مشكنه وهناك شف الصتحفى عن 
ويه الحقاب» قإكه استعاق إل القراء الفاحش) وتنك التارقه الاشتراكية وأصبيح راخدا 
من الطبقة التي كان يهاجمها بالأمس. وأدرك سعيد مهران أن الأفكار الثورية التي بنَّها 
فق نفسة الأسفاد توق أديخلته السدو: ن) دين أن سباهيها يفعة النوم بالهلة والخراءه 
ولكنه تناسى هذا الجرح الأليم» وسأل أستاذه أن يبحث له عن وظيفة لأنه عاطلء غير أن 
الصحفي تخلَّى عنه في نذالة تامة» وودّعه دون أمل في اللقاء. 

وعد انهو وغوت لوا قن التحفيفة العارية نجذة عففة يوان دها كراب .أن الككن عق 
مضى كحب نبوية أو كولاء عليش. تخلقني ثم ترتد وتغييّر بكل بساطة فكرّك بعد أن 
تجسّد في شخصي كي أجد نفسي ضائعًا بلا أصل وبلا قيمة وبلا أملء خيانة لثيمة لو 
اندكٌ المقطم عليها دكا ما شفيت نفسي. تُرى أَتّقِنٌّ بخيانتك ولى بينك ويين نفسك أم 
خدعتها كما تحاول خداع الآخرين؟ ألا يستيقظ ضميرك ولو في الظلام؟ أو أن أنفة إن 
ذاتك كما نفذت إلى بيتك ولكني لن أجد إلا الخيانة» وستعترف لي الخيانة بأنها أسمج 
رذيلة فوق الأرض.» 
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هكذا تبلغ المأساة ذروتها في القصة؛ ونجد اللص وحيدًا أمام الكلاب؛ أمام عليش 
الذي اغتصب زوجته وابنته وأمواله» وأمام زوجته التي أعانت عليش على الإيقاع به وأمام 
الصحفي الذي دفع به إلى السجن ومضى هو إلى الشهرة؛ فلا غرو أن يأخذ سعيد مهران 
في استعراض ذلك الذي سلف والرغبة في الانتقام تملأ جوانحه. 

«قال عليش سدرة: في ركن عطفة أو ربما في بيتي سأدل البوليس عليه لنتخلص منه. 
فسكتت أم البنت سكت اللسان الذي طاما قال ل ديك فاه لحك وااننيه: الرجال: هكذا 
وجدت نفسي محصورًا في عطفة الصيرفيء ولم يكن الجن نفسه يستطيع أن يحاصرنيء 
وإنهالك هر النقمات. والحتمابة كذلك أفت يا يعوف لا ادر أيكما أكون من البض 
ولكنَّ ذنبك أفظع يا صاحب العقل والتاريخ» أتدفع بي إلى السجن وتثب أنت إلى قصر 
الأنوار والمرايا؟ أنسيت أقوالك المأثورة عن القصور والأكواخ؟ أما أنا فلا أنسى.» 

من هذه العبارة يجعلنا نجيب محفوظ ندرك أن سعيد مهران فقد كل أمل في الحياة 
الشريفة» وبلغ مرحلةً أليمة من اليأس المطلق لا يجد معها مانعًا من العودة إلى السرقة؛ 
لأن المجتمع الظالم الذي لم تبزغ عليه ثورة 5١‏ يوليو ١157‏ يحمي المجرمين الحقيقيين. 
وحكذا وحاول شتحين موران السطو مل قصين 'ردوق في داك الليلة'إلدن راردة.قيهاة: كينا 
كان يفعل بقصور الأغنياء. ولكن الآخر كان على حذر منه فضبطه؛ وحمل عليه حملةٌ 
قاسية. وطرده من بيته على ألا يُرِيّه وجهه مرةً أخرى. فذهب سعيد مهران إلى قهوة في 
الصحراء يعرف صاحيهاء واستقبله الرجل في حرارة فاتحًا له ذراعيهء واستجاب لطلبه 
حين سأله أن يعطيه مسدسًا. وفي قهوته قابل نورء وهي بغي كانت تحبه حيًّا عميقاء 
ولكنه لم يكن يلقي إليها بالَا؛ إذ كان قلبه كله وقفًا على زوجته الخاثنة. وفي هذه المرة 
وحدها ما زالت لحن وتسأله أن يزورها في بيتهاء وراح سعيد يردٌّد لنفسه: 

«قمة النجاح أن يُقتلا معًا نبوية ا وما فوق ذلك أن يُصفي الحساب مع 
رءوف علوان ثم الهرب؛ الهرب إلى الخارج إن أمكن» ولكن من يبقى لسناء؟ الشوكة 
المنغرزة في قلبي. اسح 0" عليك أن تنتظر طويلًا وتدبّر أمرك ثم 
تنقض كالحدأة.» 

و سر ال د اد ل 0و 
وقرر أن يقتل عليش سدرة: فذهب إلى بيته تحت ستار الليل» ولما ضغط جرس الباب 
انفتحت الشراعة عن وجه رجل تُخفي الظلمة ملامحه؛ فأفرغ سعيد مهران رصاص 
المسدس في وجهه واثقًا من أنه عليشء: وقصد بعد ارتكابه جريمته بيت الشيخ علي 
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الجنيدي» وكان منهوك القوىء فنام نوما ثقيلًا. وعند هذا الحد استخدم نجيب محفوظ 
جو الكابوس في براعة فائقة لكى يجلو لنا أحلام اللص خلال نومه. ولما صدرت جريدة 
البناه زواع نبعيه موزان :يتميفهها:: فكانت الغندمة الكبرق لمحي عرف أن اننع فقله 
لم يكن عليشًاء وإنما كان عاملًا مسكينًا لا يعرفه؛ ذلك أن عليش وزوجته غادرا البيت 
في ذات اليوم الذي زارهما فيه سعيد مهران» وحلّت مكانهما في الشقة أسرة العامل 
القتيل: 

«وانتزع عينيه من الجريدة فرأى الشيخ علي الجنيدي ينظر إلى السماء من خلال 
الكوة. ولسبب ما أخافته ايتسامته" ليبتسم وليطلع على مكنونه إذا شاءء ولكن سيجيء 
المريدون فذا تريه وربما تعرّف عليه بعضهم ممن رأوا صورته في الجريدة. آلاف وآلاف 
يتأملون صورته الآن بغرابة وخوف ولذة بوهيمية خفية. قضي عليه بلا جدوى. مُطارّدء 
وسيظل مُطارَدًا إلى آخر لحظة من حياته. وحيد عليه أن يحذر حتى صورته في المرآة. 
سيجري من جحر إلى جحر كفأر يتهدده السم والقطط وهراوات المشمتزين, بينما أعداؤه 
يمرحون.» 

هذا عنصر المفاجأة قد تدخل في القصة جديا لأول مرة» وهذا مَسكنْ البغي نور 
يشهد سعيد مهران ذاهبًا إليه باحقًا عن العزاءء فيجد لديها ترحايًا وحهًا وكرمًا وإن 
كان ق قراوة رنفسه له يعمو محؤهايفين الرقاد ويعوم عل التحتفاء فى مسكتها عدن 
تغفل عنه أعين البوليس. وعندما ينفرد في الشقة يجد فرصة يستعرض فيها المصائب 
التي تتراكم على كاهله لحظةً بعد أخرى؛ فنراه يستعرض ذكريات حبه الأول حين عرف 
زوجته الخائنة «نبوية», وكانت خادمًا لسيدة تركية تسكن في شارع المديرية أمام بيت 
الطلبة» ثم تذكّر كيف خطبها بعد أن غادر بيت الطلبة ليعمل في سرك الزيات» وكيف 
تزوّج منها بعد ذلك؛ وكيف كان عليش سدرة يجري في ركابه: 

«الفرح من جماله عاش أحدوثة على كل لسانء والزيات نقطني بعشرة جنيهات, 
وعليش سدرة بدا كأنه صاحب الفرح» ولعب دور الصديق الأمين» ولكنه لم يكن صديقًا 
على الإطلاق. وأعجب شيء أني خُدعت به وأنا الذكي الذي يخافه الجن الأحمرء وآمنت 
تأنفي- لق رسلقه مع :كبوية إل (الحسكراء. الك كله فيه ينيدا مويق لظل ورا ابيكة 


" السبب أن الشيخ علي الجنيدي ليس إلا شخصية رمزية تمثل ضمير اللص. وهذه الشخصية من الرموز 
القليلة في القصة؛ فإن باقيها ينحو ناحية الواقعية النفسية ذات المرامى والأهداف. 
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وبين نبوية فلا يحيد عن الأدب. وهي كيف تميل إلى الكلب وتُعرض عن الأسد؟! ولكن 
القذارة أمركية 'قطبعهاء 'قذارة:تسحدق: القكل.ق الدنيا وى الكغرة عل شرظ آل وطيشن 
الرصاص.» 

ولبثَ سعيد مهران في المسكن ينتظر أوبة نور حاملةًٌ له الطعام؛ فلما جاءت طلب 
إليها أن تشتري له قماشًا صالحًا لأن يصنع منه بدلة ضابطء فأدركت أنه ينوي التنكر في 
زي الضابط لكي يقوم بمغامرة خطيرة العواقب. وتصادف أن عرفت من بعض زبائنها 
بالجريمة التي ارتكبهاء فاشتدٌ حزنها عليه؛ لأنها شعرت بأنها ستفقده إن عاجلًَا أو 
آجلًاء ولكنه طمأنها واعدًا إياها بأن يهريا معًا حالّما تغفل عنهما أعين البوليس. وراح 
سعيد مهران يتابع أقوال الصحف عن الجريمة في اهتمام؛ ولاح له شبح رءوف علوان 
وراء الحملة الصحفية التى ألَّبتَ البوليس عليه. ولما يئس سعيد مهران من الاهتداء إلى 
مسكن عليش وزوجته الجديدة, عقد عزمه على الانتقام من رءوف علوان قائلًا لنفسه إن 
الانتقام منه فيه الكفاية؛ لأنه يمثل معنى الخيانة التي ينضوي تحتها عليش ونبوية وكل 
الكلاب. وهكذا راح يخاطب رءوف علوان: ْ 

«جاء وقتٌ الحسابء ولو كان الحكم بيننا غير الشرطة لضمنت تأديبك أمام الناس 
جميعًا. الناس معي عدا اللصوص الحقيقيين» وذلك ما يعزيني عن الضياع الأبدي. أنا 
روحك التي ضحَّيت بهاء ولكن ينقصني التنظيم على حد تعبيرك. ومأساتي الحقيقية 
أنني رغم تأييد الملايين أجدني مُلقَى في وحدة مظلمة بلا نصيرء ضياع غير معقولء ولن 
تزيل رضاضة عنه غلم مغقوليتة» ولكنها ستكون المتجاحا داميًا مناضيًا عن أي جال 
كى يطمئن الأحياء والأمواتء ولا يفقدوا آخر أمل.» 

وقصد سعيد مهران قصر غريمه في ظلمة الليل وترصده عند الباب» فلما رجع 

رءوف من دار الجريدة أطلق عليه النار» وإذا بالرصاص ينهال على سعيد مهران في ذات 
اللحظة فيفسد تصويبه؛ ويؤكد له أن القصر مُراقَبٍ بالحراس على خلاف ما كان يظن. 
وأعتفلة بيفية مهزاة إل الفزار بوفة أصتانف وضاضة: هناف وراخت نون تضعة له رجه 
نادبةٌ سوء حظهاء قائلة له إنها سوف تفقده حتمًا ما دام مصمّمًا على تحدَّي البوليس 
وقتل أعدائه. وفي اليوم التالي شرج التسسحافة كالاحفا ورد الشهبة من الحزيي: والحرية 
وأدلى الأستاذ رءوف علوان بحديث صحفي عن المتهم واصمًا إياه بجنون العظمة والدم. 
ولكن الأثى الذي ولول سعيد] هذا ها قرام من أن رصا هذه له تعتب ردوت قلوان, وإدما 
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أصابت بوَّاب قصره. وهكذا وقعت المأساة لثانى مرة» وأيقن أنه ينتحر في الواقع انتحارًا 
بطينًا دون أن ينال أعداءة سوء: ١‏ 

«أنت أهمّ ما في الحياة اليوم» وستظل كذلك حتى تُزهق روحك. إنك مثار الخوف 
والإعجاب كالظاهرات الطبيعية الخارقة» وسيدين لك بالسرور كل من خنقه الملل. أما 
مسدسك فالظاهر أنه لا يقتل غير الأيرياء». وستكون أنت آخر ضحية له. أهذا هو الجنون؟ 
كنت داتمًا تطمح إلى زلزلة الكون من أساسه حتى وأنت مجرد بهلوان في سرك الزيات» 
وغزواتك الظافرة للقصور كانت خمرًا يسكر بها رأسك الفخورء وكلمات رءوف أطاحت 
برأسك حتى الموت.» 

ولبثّ سعيد مهران في الظلام وحيدّاء وكان في الزجاجة خمر فشربها حتى آخر قطرة, 
ووقف في الظلام يطوّقه صمتء ودارت رأسهء وشعر أنه يتغلب على الصعاب ويستهين 
بالموت لأنغام خفية» ثم مضى إلى الشيشء فنظر من خلاله إلى القرافة وقد رقدت القبور 
تحت ضوء القمرء وقال:” 

«يا حضرات المستشارين» اسمعوا لي جيدًا؛ فقد قررت الدفاع عن نفسي بنفسي. لست 
كغيري ممن وقفوا قبلي في هذا القفص؛ إذ يجب أن يكون للثقافة عندكم اعتبار خاص؛ 
والواقع أنه لا فرق بيني وبينكم إلا أني في داخل القفص وأنتم خارجه؛ وهو فرق عرّضي 
لهمي له" الجس ابا امفبحك جنا وى أن النتادع الخطين لنمن إلذ وها كانتا وجدى 
لكم العجب؛ ولكن يحدث أن يكون السلك الموصّل للكهرباء قذرًا ملطَّخًا بإفرازات الذباب. 
إن من يقتلني إنما يقتل الملايين. أنا الحلم والأمل وفدية الجبناءء وأنا المثل والعزاء والدمع 
الذي يفضح صاحبه. والقول بأنني مجنون ينبغي أن يشمل كافة العاطفيين» فادرسوا 
أسباب هذه الظاهرة الجنونية» وأحكيوا يما شكتم.» 

وفي ذات يوم خرجت نور من المنزل» ولبث ينتظر عودتها طويلًا ولكنها لم تعد. 
هنالك تلوّث دمه بسوء الظن حتى آخر قطرة: فظن أنها وشت به: ورأى أن يعود إلى بيت 


“ هذه المرثية الجنائزية البليغة التي ينعى بها نجيب محفوظ بطله البائسء ألا تستدرٌ من أعيننا الدموع؟ 
لقد بلغ سعيد مهران درجةٌ فاكقة من التطهر والشفافية والتجردء ولكنها تحمل في ثناياها صورة النهاية 
الفاجعة التي تنتظره. وهذا الموقف الذي يخاطب فيه سعيد مهران القبور يذكّرنا توا بالموقف الذي كان 
«يانك» بطل مسرحية «القرد الكثيف الشعر» لأونيل يقفه حين وقف أمام قفص القرود وحده في حديقة 
الحيوان» وراح يناجيها في يأس سحيق ذاهلًا عن دنياه وما فيها. 
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الشيخ علي الجنيدي» ولقي المريدين في فناء البيت يُنشدون الأذكار والأناشيدء فتوارى عن 
أعينهم. وعلى حين غرّة فرقعَ صوتٌ مزعج تحت الكوة» وأدرك أن الحب كله مُحاصًّرء فأخذ 
مسدسه. ومرق تحت ستار الليل إلى طريق المقابر. وأخيرًا لحق به البوليس» وطاردته 
كلابه. وسدّدوا نحوه الأنوار الكاشفة» فقاتلهم قتال المستميت. 

«واصّل إطلاق النار في جميع الجهات» وإذا بالضوء الصارخ ينطفئ بغتةٌ فيسود 
الظلام؛ وإذا بالرصاص يسكت فيسود الصمتء وكفّ عن إطلاق النار بلا إرادة» وتغلغل 
الضمت ف"الدخيا 'حميعا يحت بالعالة حال مخ الشراية للذهلة#وتساءل غن ولك 
سرعان ما تلاشى التساؤل وموضوعه على السواءء وبلا أدنى أملء وظن أنهم تراجعوا 
وذابوا في الليل» وأنه لا بد قد انتصرء وتكائف الظلام فلم يعد يرى شيمًا ولا أشباح القبور. 
لا شيء يريد أن يُرى. وغاص في الأعماق بلا نهاية» ولم يعرف لنفسه وضعًا ولا موضعًا 
ولا غاية» وجامّد بكل قوة ليسيطر على شيء ما ليبذل مقاومةً أخيرة ليظفر عبنًا بذكرى 
مستعصية: وأخيرًا لم يجد بدَّا من الاستسلام. فاستسلم بلا مبالاة» بلا مبالاة!» 

أجل لقد استسلم سعيد مهران. قتل الاضن الذي كان ضحية المجتمع. ومع أن موته 
فاعة الوةاجزة القاسية الكفلانية مدنا توم ران المسنادن الستعلن من امخال دوت 
علوان من طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وإذابة الفوارق بين الطبقات ونشر الاشتراكية 
هو السبيل السوي إلى بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني؛ حيث لا رءوف ولا 
نبوية ولا عليش. ويوم يتم لنا ذلك فلسوف يكون سعيد مهران آخر ضحايا التطور 
الحتمي من القديم إلى الجديد ومشرق النور والعجائب! 


زعبلاوي 


أثارت قصة «زعبلاوي» لنجيب محفوظ من القلق في الحقل الفني ما لم تثره أيه قصة 
أخرى من أقاصيصه القصارء ولعل مرجع ذلك أن الرمز فيها شقّاف يكاد ينطق من تحت 
الإطار الواقعي. ولهذا النوع من القصص فضيلة العمق إلى جانب فضيلة الصدق على 
المستوى الواقعيء وإليه اتجه نجيب محفوظ في رواية «أولاد حارتنا»» وفي قصة «اللص 
والكلاب», وفي أقاصيصه القصار في مطلع الستينيات. ولا شك في أن هذا الاتجاه هو 
الخطوة الأولى الضرورية نحو تحرير قصصنا من السذاجة الفكرية ومن البدائية الفنية 
معّاء ولكن له معايبه أيضًا؛ فهى قد يتحكم في الفنان من الناحية الفكرية» وقد يجور 
على نصيب العاطفة في عمله الفني. وهذا ما حدث في أغلب كتابات نجيب محفوظ بعد 
الثلاثية؛ إن هبطت درحة حرارة العاطفة فيها بصورة ملحوظة: وحلّت محلّها الأهداف 
الفكرية المجرّدة» واستحالت الشخوص بين يديه رمورًا خالصة. ولكنها ظاهرة لا تطرد 
في إنتاجه لحسن الحظ؛ فهو في «اللص والكلاب» يحقّق أهدافه الأخلاقية والفكرية من 
خلال بناء فنى محكم غاية الإحكام؛ والحرارة العاطفية في هذه القصة تبلغ حدًّا من 
التوهج والألق والإشعاع لا نكاد نجد له نظيرًا عند أي كاتب عربي آخر. وإنما أعني بقولي 
هذا روايته «أولاد حارتنا» وقصة «السمان والخريف» وأقاصيصه «جوار الله» و«موعد» 
و«الجبار». حيث نرى مهارته التكنيكية تُحرز تقدمًا مطردًاء ولكن على حساب العنصر 
العاطفي. وإخفاق .هده امال ق إكارة ثخالة شعووية كاملة ندل أخطر المشاكل التي 
تواجه الفنان نجيب محفوظ في هذه المرحلة من تطوره الفني. ومن هنا فإني أعدّ توفيقه 
في المزج بين عنصرّي الفكر والعاطفة في أقصوصته «زعبلاوي» انتصارًا فنيًا جديدًا يثبت 
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أن لهذا اللون من القصة القدرة على إثيات وجوده إذا ما أخلص الفنان له إخلاصًا 
كافيًا. 

زعبلاوي في هذه القصة هو الله وهي حقيقة يدركها كل من قرأ القصة» ولا يشك 
في أن كاتبنا عناها؛ فلا داعي للسكوت عنها أو اللف والدوران من حولها من بعيدء أى قل 
إن زعبلاوي هنا هى جبلاوي في «أولاد حارتنا» كما لاحظ أوائل من كتبوا عن القصتّين؛١‏ 
فنجيب محفوظ في هذه الأقصوصة يتابع الخط الفكري الذي بدأه في «أولاد حارتنا»» وإن 
كان ينتهي في هذه المرة إلى نتيجة فكرية تختلف كثيرًا عما انتهى إليه في روايته. ولا ريب 
ف أكعيا' عاج روه مضه تن يعالج هذه القضية الفكرية الخطيرة على هذا المستوى 
الواقعى المحكم؛ فالله عند نجيب محفوظ موضوع تفكير عميق يجد القارئ صدَّى له 
5 تأملات كمال في الثلاثية» وفي أحاديث الشيخ علي الجنيدي في «اللص والكلاب»» ولكن 
هذه القضية عند نجيب محفوظ لا تدور في الفلك الفلسفى وحدهء وإنما تتصل أوثق 
الإفميال متهنايا الصدد الإعفاني ؟ ولالة يكم فق تر حجن مصينة الفدارة اترفية فيه 
مقنعة» وهنا تكمن مشكلة كل من يحاول تفهم وجهة نظر كاتبنا في قضية الألوهية: أو 
يحاول تفسير نزعة القدرية عنده. الح اصيز لاسفر الم وأنه ممن يرفضون 
الغيبيات رفضًا قائمًا على أسباب عقلية» ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه إلحادي؛ فهى 
في الحقيقة لا يزال يوازن بين كفتّي القضية» وهو لا يفتأ يعكس على أبطاله مظاهر هذا 
القلق الفنى الخصب؛ لأن قضية الألوهية عنده قضية متحرّكة فوّارة لا تنقطع صلتها 
وواقع الحياة التطوي» ولسؤف كزلها العكب'إذاازاينا أنه ينهي :ىهن الاللصيصعة .ومن 
قبلها في «اللص والكلاب» إلى اتخاذ موقف صوفي فريدء لعله لا يختلف كثيرًا عما انتهى 
إليه الشاعر الإنجليزي ت. س. إليوت في رباعياته الأربع» وهي قضية خطيرة لا تحتمل 
الرجم بالظنون؛ ولن يفصل فيها غير كتابات نجيب محفوظ القادمة. 

«الله» في الأديان يحمل أكثر من صورة؛ ومن ثَّم ذهب الأستاذ أرنولد توينبي إلى أن 


3 


الأديان متناقضة تَنَاقهنا داخلنا .' الله عند اليهودي رمز القوة والمارو ع عند لوف 


١‏ «المغزى القصصى عند نجيب محفوظ» -3 بقلم عزت محمد إبراهيم بكم «مجلة الأدب»» يوليى سنة 
151. 
" «عبادة النفس» - يقلم د. مجدي وهبة - مجلة الأدبء: ديسمير سنة .١1960/‏ 
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رمز الرحمةء وعند المسلم رمز العدالة. ويكاد نجيب محفوظ على لسان كمال في «قصر 
الشوق» أن يرفض هذه المواقف الثلاثة وكل ما جرى مجراهاء وذلك في المونولوج الداخلي 
الرائع الذي يلقيه كمالء وفيه يقول إنه يُزْمع انتخال صفات الله وغربلتها من كل الغرائز 
البشرية كالسيطرة والجبروت والبطش. ويظل نجيب محفوظ مع ذلك أقرب إلى النظرة 
المسيحية التى تلائكم تصوفه فيما يبدو؛ فهى حين يصور الأنبياء الثلاثة في «أولاد حارتنا» 
يُبدي تعاطفًا واضحًا مع شخصية المسيح ومأساته الأليمة» وهو هنا في «زعبلاوي» يكاد 
يومئ إلى المسيح أكثر من إيماءة واضحة: 

«شيّال الهموم والمتاعب - كنا نراه معجزة - هو حي لم يمت ولكن لا مسكن 
لواح وفضلة, هعدي أحدل. اجداق 2 كيه عمال لأ«يمكن أن النشى». هذا العداب 
من هبون املاع يعد أن كان دقنة كاذه لا يععطى يها الحكا راث البوليس يظارنه 
بتهمة الدجل - وحينًا يلاعب أولادي كأنه أحدهم - ثم عطف عليك فراح يبلل رأسك 
بالماء. العجيب أنه لا تغريه المغريات» ولكنه سيشفيك إذ قابلته بمجرد أن يشعر بأنك 
تحيه.» 

والقصة ثُروى بضمير المتكلم» خلافًا لموقف نجيب محفوظ المعروف في أغلب كتاباته؛ 
فالمتكلم هنا هو الإنسان في كل زمان ومكان» ومحاولة البحث عن زعبلاوي قديمة قدم 
الخليقة» وهي تبدى مقنعة في السياق القصصي؛ لأن بطل القصة يمرض مرضًا لا يُسميه 
نجيب محفوظ ولا يقدر غير زعبلاوي على شفائه. إنه مرض القلق ال ميتافيزيقي» وقد 
اتخذ أعراضًا بدنية؛ وبذلك استطاع كاتبنا إلى جانب بناء موقفه الدرامي أن يطبق تطبيقا 
نتكاما يذهف اليه علماء الاتتماء:والنقيين من أن الكت عن لاله أن الكبى أن ميشهلا 
يبلغ ذروته عند الجماعات والأفراد إلا في أوقات الشدائد وعند الشياكقات. وهذة الحاجة 
النفسية هي ما يترجمه نجيب محفوظ بقوله: 


الاخيا ها لها يا وميلاوي» مهليو نخالها ويخلوها ماو 
والرغية في اليحث عن «الله» تلازم بطل قصتنا منذ طفولته, وهي تمثل طفولة 


الإنسانية كلهاء فالبطل يسأل أباه عن زعبلاويء ثم يقول إن أباه «رمقني بنظرة مترددة 
كأنما شك في استعدادي لفهم الجواب». وحين يكبر الطفل ويصيبه «الداء الذي لا دواء له 
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ع 
عند أحنى" 


يبدأ سعيه الخاص نحو الله محاولًا الوصول إليه من طريق خمسة دروب» 
في: الدين والعلم والخضارة والفن والتصضو. 

الديق ف القصة يبكله الشيح من روه يخ مق رحا الديخ:الفتفلين بالمكاماة 
الشرعية». ولكن الدين في عالمنا قد ضاع مفعوله وفقدَ بساطته الأولى وفطرته. ودخلت 
عليه عوامل دخيلة؛ فبطل قصتنا يستدل على عنوان الشيخ قمر ب «دفتر التليفون», 
والشيخ قمر يسكن «في عمارة الغرفة التجارية». ومن زيائنه «سيدة حسناء أسكرتني 
برائحة زكية كالسحر المخدّر»» وحجرته فيها «مقعد جلدي فاخر»؛ و«غزارة السجادة 
ونفاستها». ورجل الدين نفسه «يرتدي البدلة العصرية ويدخن السيجار»» وهو لا يُبدي 
كبير تعاطّف مع بطل قصتنا ولا مع ذكرى والده الذي كان له صديقًا. 

والعلم في القصة يمثّله بائع الكتب الذي صرفته الحياة الواقعية عن 0 
الميتافيزيقي؛ فهو حزين على غياب زعبلاوي حزنًا صادقاء ولكنه ليس بالحزن الذ 
يشل طاقته «وهزّ كتفه في أسَىء وسرعان ما تركني لزبون قادم»» ثم يلتقي بطل القصة 
بأصحاب الدكاكين» «فاتضح لي أن عددًا وافرًا منهم لم يسمع عنه». وهؤّلاء هم الذين 
يصفهم إليوت بأنهم «يعيشون في المجهل المظلم من الجهل وعدم المبالاة».؟ كما أن من 
أصحاب الدكاكين من «سخر منه بلا حيطة» ونعتوه بالدجل؛ ونصحوني أن أعرض نفسي 
على طبيب»» وهؤلاء هم «الذين يعيشون في صحراء الإلحاد ذات النور الساطع».* وهكذا 
يفشل البطل في العثور على الله من طريق العلم. 

والحضارة الزاحفة يمكلها بق القضة شيخ اللحارة» حت هذا لا يدق منرها عن 
الغرضء «فقلت أفضٌ مغاليقه بالقواعد المتبّعة»» وهى يتبع طريقة علمية في البحث عن 
زعبلاويء «لكن لمَ لا تستعين بالعقل؟» ويرسم خريطة كاملة للحارة» «وهي الدنيا هنا»» 
قائلًا إن الرميم خير مرشد. 

والفن يمكلة في القصة اثنان؛ «حسنين الخطاط» و«الشيخ جاد الملحن المعروف», 
ذهما اللذا رذ مويطه لمكا نص كفو ظاصوته فالقى سنا ولد يساق أن أحدفها كان 
يكفي للدلالة على ما يرمز إليه كاتبناء ولكن أغلب الظن أن نجيب محفوظ لم يجد مانعًا 


0 وبديهي 2 هذه العبارة ينبغي أن تفسّر على المستوى الرمزي. 
؛ ملاحظات نحو تعريف الثقافة - تأليف ت. س. إليوت - ترجمة د. شكري عياد» ص15. 
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من تكرار الفكرة على صورتين كيما يقدم لوحة واقعية كاملة؛ وهذان الاثنان يتوقان إلى 
زعبلاوي توقًا مخلصّاء ولكنهما عاجزان عن الوصول إليه. 

وفي نهاية الأمر يمضي بطل القصة إلى الحاج ونس الدمنهوري في حانة النجمة, 
«وهى سكير خطير»» وفي نشوة الخمر يفقد بطلنا وعيه» فلا يعثر على الفردوس المفقود 
إلا في المنام: 

«حلّمث بأنني في حديقة لا حدود لهاء تنتشر في جنباتها الأشجار بوفرة سخية فلا 
قر السك إله. كالكراكن بخلل ,أغضاتها:المقحائقة ويكندهقها بجو كالغروب» أن كالغهم: 
وكنت مستلقيًا فوق هضبة من الياسمين كالرذاذ ورشاش نافورة صافٍ ينهل على رأسي 
دون انقطاعء وكنت في غاية من الارتياح والطرب والهناء. وجوقة من التغريد والهديل 
والزقزقة تعزف في أذنيء وثّمة توافق عجيب بيني وبين نفسي وبيننا وبين الدنيا؛ فكل 
شيء حيث ينبغي أن يكون بلا تنافر أو إساءة أو شذوذء وليس في الدنيا كلها داع واحد 
للكلام أو الحركة ونشوة طرب يضجٌ بها الكون.» 

ولكن الجالس يصحو على يقظة الواقع؛ ولشدّ ما يكون ذهوله حين يعلم أن زعبلاوي 
جاء إلى جواره أثناء نومه؛ وبلّل رأسه بالماء كي يفيق» و«العماد بالماء في المسيحية رمز 
الميلاد الروحي الجديد». وهكذا يختفي زعبلاوي كما جاءء ويعود بطل القصة إلى الدوران 
في هذه الحلقة المفرغة من جديد. 

ترى ما الذي يقصده نجيب محفوظ بهذه الخاتمة؟ أغلب الظن أنه يريد أن يقول: 
إنما يكون الوصول إلى الله من طريق الوجدان لا العقل؛ وفي لحظة الذهول التام التي يخلع 
الإنسان عنه فيها لباسه الأرضيء قله الديندالمؤسسة "ول العام 'ولةالعشازة بقادرة عل 
أن تصل أسباب الإنسان بأسباب السماءء ولكنما هي سكرة الطرب الإلهي يعبٌّ الإنسان 
فيها من الخمر الإلهية منتشيًا بها؛ فهي وحدها التي تبلغ به قمة التطهر والشفافية 
والكدرف والستفاة ١‏ 

ومن الواضح بعد هذا البيان أن موقف نجيب محفوظ في هذه الأقصوصة صوفي 
مُغرق في الصوفية؛ فهى يستعيد فكرات العشق الإلهي والوجد واتحاد الخالق والمخلوق؛ 
ويذلك يتخذ موققًا مخالفًا تمام الشالفة لا :افده اليه فرؤاية" وأولاد اران بحي 
نراه يحمل على الغيبيات ويؤكد إيمانه بالعلم والإنسانية. وبديهي أن العملين لا يلغي 
أحدهما الآخرء فهما يعبّران عن قلق كاتبنا وتردّده بين الإيمان والشكء وهذا القلق الفني 
هى عصارة قصة «زعبلاوي»؛ لأن نجيب محفوظ وإن كان يؤثر هذا الدرب الصوفي على 


١.و/‎ 
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سواه من سبل المعرفة إلا أنه لا يتجمد عنده؛ فهو يخبرنا بأنه أصبح موقنًا من وجود 
زعبلاويء وأنه ينتوي على ذلك الشروع في البحث عنه من جديد. وهذا التوتر بين الشك 
واليقين هو عصارة القصة. 


«نقد الرواية» لمؤلّفته الدكتورة نبيلة إبراهيم: أستاذ الأدب العربى بكلية الآداب» جامعة 
القاهرة. كتاب هام يختلف عن عشرات الكتب التي تقذف بها المطبعة يوميًا في وجوهنا: 
فتستأدينا وقنًا ومالًا وبصرّاء ثم لا نخرج منها بمحصول يكافئ هذه التضحيات؛ فالكتاب 
علامة من علامات الطريق في مسيرة المؤلفة ناقدة وياحثة» وفي مسيرة النقد الروائي 
العربي الذي ما زال حتى الآن يخطو أولى خطواته. هى من علامات الطريق في مسيرة 
صاحبته؛ لأنه يقدمها في دور جديدء أى يوشك أن يكون جديدًا؛ دور الناقدة لأدبنا الروائي 
المعاصر. فالدكتورة نبيلة إبراهيم ظلت حتى عهد قريب تطالعنا في ثلاثة أدوار؛ دور 
الأاوستة لأذوذا الشعد م دون الدارفنة السواف من الأدي العري: ودود المشرحمة عن 
الإنجليزية والأمانية. نحن نعرف أعمالها عن سيرة الأميرة ذات الهمة؛ وقصصنا الشعبي 
من الرومانسية إلى الواقعية» والبطولة في القصص الشعبيء ونحن نعرف دراساتها على 
صفحات مجلة «المجلة» عن قصيدة «الأرض الخراب» رائعة الشاعر إليوت؛ وعن القصّاص 
الرمزي فرانز كافكاء وعن صورة المرأة في الأدب الغربي عند إبسن وشى وإليوت وأونيل 
وأنوي وسيمون دي بوفوارء ثم نحن نعرفها مترجمة لكتاب «الحكاية الخرافية» للباحث 
الأماني فون ديرلاين» ولكتاب «الفولكلور في العهد القديم» لعالم الأنثرويولوجيا الإنجليزي 
السير جيمز فريزر. ولكن كتابها هذا يقدَّمها ناقدة لنجيب محفوظ لأول مرة على قدر 
0 ظ 

والكتاب من علامات الطريق في نقدنا الروائي؛ لأنه من أوائل المحاولات لتطبيق 
المنهج اللغوي الأسلوبي على عمل روائي عربيء وإن كانت هناك - بطبيعة الحال - 
محاولات أخرى على صفحات مجلة «فصول» للدكتورة سيزا قاسم والدكتورة هدى 
وصفي وغيرهما؛ فيعد تعريف جيد يمعالم المنهج - على الصعيد النظري - تتقدم 
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الدكتورة نبيلة إبراهيم لتطبيقه على رواية «حضرة المحترم» لنجيب محفوظ. وإذا كان 
بي أن أحدّد فتة الأعمال التى ينتمى إليها نقدها الروائي» فسأقول إن أقرب مُواز له 
(مع التسليم بكل اختلافات المزاج والخلفية ومواضع التوكيد) إنما نجده في ثلاثة أعمال 
سابقة؛ كتاب «قراءة الرواية» للدكتور محمود الربيعيء وفيه يدرس مؤلفه روايات اللص 
والكلاب» والسمان والخريفء والطريق والشحاذء وثرثرة فوق النيل» وميرامار. وكتابًا 
«بين أدبّين»» و«في الرواية العربية المعاصرة», للدكتورة فاطمة موسى محمودء وفيهما 
تدرس المؤلفة روايات المرحلة الفرعونية» والقاهرة الجديدة» وبداية ونهاية» وخان الخليلي» 
وزقاق المدق» وقصر الشوقء واللص والكلاب. ففي هذه الأعمال كلها - للدكتور الربيعي» 
والدكتورة فاطمة موسى محمودء والدكتورة نبيلة إبراهيم - نجد تركيرًا على البناء الفني 
للرواية قيد البحثء واهتمامًا بالوحدات التي تتكون منهاء وعناية باستخدام الكاتب للغة. 
وهذا المنهج في ظني أقرب المناهج إلى النقد الأدبي السليم: وأبعدها عن مزالق التعميم؛ 
وذلك لأنه لا ا عن العمل المنقود لحظةٌ واحدة. وأعتقد أنه بمثاية تصويب 
ضروري للإسراف في آلوان النقد الأيديولوجي والسوسيولوجي التي خضع لها فن نجيب 
محفوظ زمنًا طويلًاء ومن أمثلتها كتاب إبراهيم فتحي عن «العالم الروائي عند نجيب 
محفوظى»», ومقالة لعبد الرحمن أبو عوف في مجلة «الطليعة» (نوفمبر 1 عن رواية 
«حضرة المحترم», حيث لا نخرج بأكثر من أن عثمان بيومي بورجوازي صغير مأزوم: 
وأن منطق الرواية صوري مثاليء لا يتسق مع جدل الصراع الاجتماعيء إلى آخر هذه 
الرطانة المكرورة. 

وفي ظني أن الدكتورة نبيلة إبراهيم قد اختارت الطريق الصعب حين خصّت رواية 
«حضرة الجن بالدرس؛ فالتحدي الحقيقي لأي منهج نقدي هو تطبيقه على عمل 
جديدء عمل لم تتراكم حوله بعد التعليقات النقدية» ولم تحجب النظرة إليه آراءٌ مسيقة. 
إن المؤلفة ترتاد هنا أرضًا بكرّاء وإذا كان الرائد لا يَكذب أهلهء فإنها في اعتقادي قد 
نجحت في استكشاف عالم الرواية بأمانة ومنهجية وذكاءء وليس معنى هذا بطبيعة الحال 
أن كتابها فوق النقد؛ فإن لي عليه ملحوظتين على الأقل - سأذكرهما بعد قليل - ولكنه, 
عموماء كتاب موفّق نظريةٌ وتطبيقًاء متماسك داخليّاه ترفده حساسية مثقّفة مدرّبة. 
وليس من المبالغة أن نقول إنه كتاب لن يستطيع أن يتجاهله أي دارس لنجيب محفوظ 
في المستقبلء أو أي مؤرخ لتطور النقد الروائي في مصر. 
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أو أَيْضَا أن أدوّه بعدة.من المؤايا القن يكقف هنها هذا الكذاب؟ قآول: فداه الحسن 
التقوع الرميت لؤافت أنقادة الأذى الكربي: وهوما ينهد ف إدراكيا لستويات اللعة 
الالالية والمعنواية "والترعيبية/والجنائية. .وفظنتها إلى أبعاد: اللمة :وكا وإشازة بويلالة, 
ويكدل مؤاءق اها لقصيد «الشاعر: الكامن مدر ين هران تعن بصراعه مع لاد 


أفاطم لو شهدت ببطن خبتٍ2 وقد لاقى الهرَّبرُ أخاكِ بشرا 
وفي تحليلها لسينية البحتري عن إيوان كسرى: 
صنت نفسي عما يدنس نفسي2< وترفعث عن جدا كل جبس 


وكذلك في تحليلها لحكاية الليمونات الثلاث من تراثنا الشعبي. 

وثانيًا: يمتاز الكتاب بالوضوح والنصوعء على خلاف الكثير من هذه المباحث؛ فهي 
تعرض لأفكار لسنج» وسوسيرء ومكاروفسكيء وليفي ستروسء بطريقة جلية لا تعقيد 
فيها. وتفرقتها بين اللغة في الشعر واللغة في العمل القصصيء أو بين المنهج الواقعي 
والمنهج البنائي» سائغة لا تكبد القارئ من أمره رهقًا. ١‏ 

وكالكاء هيفك «تقترة العنا نه سحت مرف بالففنة [0 الليتجة الف فنا 
المؤلفة؛ فالنقلة مثلّا من الجزء النظري إل :انهو القطيد ف امم رت لا ا 
خلخلة أو ارتجاج. هذا نا لاتنقة و هلبه إلذا فلجلوين من الكمان :]ف ملاحظ بعال ف وجرة 
فجوة بين التنظير والتطبيق عندهم. 

أونّ في ختام هذه الملاحظات العامة أن أعبّر عن قلقي؛ لأن هذا الكتاب الذي صدر 
منذ سنوات - في يونيى 11/٠0‏ - لم يلق حتى الآن الحفاوة اللائقة. ولا أذكر أني رأيت 
أي مقالات عنه. عدا مقالة واحدة - لم تلّح لي جيدة - في مجلة «فصول»؛ فلعل هذه 
الكلمة تكون خطوةً نحو التنبيه إلى أهميته. واجتذاب قارئ جديد إلى الانتفاع بما حواه 
من أفكار واستبصارات. 

أنتقل الآن إلى ملاحظاتي على الكتابء والملحوظة الأولى هي وجود بعض أخطاء 
مطبعية. خاصةٌ في قاكمة لزاع مثل هجاء اسم وو كدوك لو طن على ككاواب الملدونة 
في الأدب». ونجد أن ديفيد لودج» مؤلف كتاب «لغة القصة»», قد ارتدٌ - بقدرة قادر 
- ثلاثة قرون إلى الوراءء فأصبح كتابه صادرًا في ١777‏ بدلا من 1919. ثم هناك 
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بعض هفوات لغوية لا شك عندي في أن الدكتورة نبيلة إبراهيم كانت قادرة - بقليل 
من المراجعة - على تلافيها. في صفحة 19: «وأخيرًا هناك شيء آخر يدخل في مجال 
دراسة اللغة بوصفها نظامًاء وهى قدرة اللغة على التشكيل.» الصواب طبعًا: هوء لا هى؛ 
إن الضمير عائد على «شىء كني 4 صفحة 5:: «وخلاصة القول أن لغة القصة إذا 9 
اتتكريك يقاب اله حمفل الماضي واقعًا معاشًا.ء» الواقع أن هذا خطأ شائع؛ إذ الكلمة 
الصحيحة لغوية هي «معيشًاء لا «معاشًا». وفي صفحة 55: «حتى إذا استنفذنا العمل 
القصصي كله في توزيعه على هذه الوحدات تجِلّى أمامنا في النهاية جوهر العمل.» الصواب 
سكف نا وليين اشنا 

الملحوظة الثانية هي أن الدكتورة نبيلة أجادت عرض الوحدات الوظيفية التي تتكون 
منها رواية «حضرة المحترم»» وتطرّقت من ذلك إلى النظر في دلالتها الفلسفية والمعنوية, 
ولكنها لم تتحدث عن جانب أعتقد أنه من أهم جوانب الرواية؛ أعني الأسلوب الذي 
يصطنعه نجيب محفوظ هناء وهى أقرب شيء إلى ما كان يستخدمه. بعض أدباء القرن 
الثامن عشر في إنجلتراء من أمثال الروائي هنري فيلدنج والشاعر ألكزندر بوبء الأسلوب 
البطولي الساخر أو الملحمي الساخرء يسمت أن الكاتب يعمد قاصدًا إلى استخدام المبالغة 
والتضخيم على سبيل السخرية؛ بحيث تكون هناك فجوة متعمّدة بين تفاهة الموضوع 
وضخامة المعالجة. إن ألكزندر بوب مثلّا في قصيدته «اغتصاب خصلة الشعر» يحكي عن 
حادثة تافهة هي سرقة أحد النبلاء لخصلة شعر من فتاة مجتمع تُدعى بلينداء فيرفع 
هذل الكادظف إلى حرقفة :الككدا كا الحليلة الكن كوو الوه سكرب جين تحدم أجقاء:الظدقاك 
الراقية وغرور سيدات المجتمع؛ فهو يصف بليندا مثلًا حين تجلس إلى مائدة زينتها 
- وليس أشيع من ذلك في حياة أي امرأة - كما لو كانت حورية من حوريات الأساطيرء 
تحيط بها آلهة الحب. ونحن بالمثل نجد أن نجيب محفوظ في وصفه لطموح عثمان بيومي 
إلى الترقى الوظيفي يستخدم لغةّ مفخمة, أقرب إلى المصطلح الدينيء تكثر فيها كلمات 
وغياراق مق قوع الأشواق اللانياقية؛ النسلطات: مدرات الحياة» قريان' تخديف» :دروة 
المجدء الأبهة. الحقيقة الأبدية المتعالية» الجلالء المقام, الأعتاب الإلهية. الحضرة العلياء 
الواجب المقدسء سدرة المنتهى ... وكأنما يعمد - من طريق المقابلة بين الديني والدنيوي 
إل :عه كود اق مه التطلعات الطيفية والإبائة عن الشيران الاق هديع عكناة جحياته 
جريًا وراءه. ومن ناحية المصادر الفكرية أعتقد أننا نجد هنا مثالية هيجلية تنظر إلى 
الدولة على أنها أعلى تحقق لإمكانات الروح الإنساني كما نجد قعقعةً نتشوية تُعلي من 
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شأن الإرادة. والأمثلة على ذلك كثيرة في الرواية. صفحة " مثلًا: «حتى الإله القابع وراء 
المكتب الفخم. وتلقى صدمة كهربائية موحية خلاقة غرست في صميم قلبه حبًّا جنونيًا 
ببهجة الحياة في ذروتها الجليلة المتسلطة. عند ذاك دعاه نداء القوة للسجودء وحرضه 
على الفداء.» أو صفحة "5: «قال إن حياة الإنسان الحقيقية هى حياته الخاصة ... إنها 
دمل يوني نرها :متدقق: واكدىهدنة الجهار الفذين 'الليي بالتمكومة أن الدولة 
بها يتحقق جلال الإنسان على الأرض فتتحقق به كلمة الله العليا.» أو صفحة :١15‏ «إن 
الدولة هى معبد الله على الأرضء ويقدر اجتهادنا فيها تنفرد مكانتنا في الدنيا والآخرة.» 
أو امشك 15 الولف كمون وركقاء الدولة, والدولة هه من زوع الله مود عل 
الأرض.» إلى آخره. هذا ملمح أسلوبى أعتقد أنه كان يجمل بالدكتورة نبيلة أن تلتفت 
إليه لأنه اليش :ظاشرة لعوية. كودة ونا آذاة يكويل :كه القامن إل انتقملكم الدلالنك 
الفلسفية والاجتماعية والنفسية لموقف بطله. 


مجلة القاهرة. 1 أغسطس ١1/85‏ 
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روايات محفوظ فى السبعينيات 


«٠‏ هذ نمضا 


كانت السبعينيات فترةً خصبة في حياة نجيب محفوظ الأديبة من حيث الكم والكيف على 
السواء؛ فقد أنتج فيها عددًا من المجاميع القصصية هى «حكاية بلا بداية ولا نهاية» 
الأكار و شين ادلي لاه قاو «الكيمة 3153/7 والح فوق هضبة الهرم» 191/4, 
و«الشيطان يعظ» 191/4؛ فضلًا عن سبع روايات هى «المرايا» 2١9177‏ و«الحب تحت 
تقد #اللقكن ووالكرفقي: اكاك ووشكابات جاردا م ل ووفلت اللنلك ان 
و«ملحمة الحرافيش» /ا/91١.‏ وعن هذه الروايات يدور حديثنا هنا. 

كانت رواية «المرايا» عملا ذا مذاق مختلف عما ألفناه في روايات نجيب محفوظ 
السابقة؛ فهي أقرب إلى مجموعة من الصور التخطيطية واللوحات الشخصية يبلغ عددها 
خمسًا وخمسينء ويمكن اعتبار كل منها - من إحدى الزوايا - قصة قصيرة قائمة 
برأسهاء لولا أن هناك تداخلًا بين هذه القصصء حين تلتقي الشخصيات وتفترق» وتشتبك 
مصائرها وتتشعب وتجمع بينها مناسبات الحياة العامة أى تستغرقها مشاغل الحياة 
الخاصة: فإذا كل في طريق. والرواية - كما هى واضح - تستمد قدرًا كبيرًا من مادتها 
من خيرات محفوظ الشخصية عبر السنينء والأحداث التى عاصرهاء والأشخاص الذين 
عرفهم طفلًا وشابًا وكهلاء وإن كانت» بطبيعة الحال» تستوحي أيضًا عنصر الخيال الذي 
لا غنى عنه لأي عمل أدبيء تستكمل به هذه الزاوية أى تحذف تلك الزائدة. ولعل أبرز 
ما يميز الرواية - كما هو الشأن في أغلب أعمال محفوظ - ذلك التداخل الوثيق بين 
الشخصية والحدثء أو بين العالم الداخلي والعالم الخارجي؛ فنحن من خلال أحاديث 
أبطاله وأعمالهم نرى صورًا من حياة الوطن, كثورة 1515: والعدوان الثلاثى في 2١557‏ 
وهزيمة /15571. ا 
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وهذه المرايا التي يرفعها نجيب محفوظ أمام أبطاله لكي تعكس باطنهم وظاهرهم 
على السواء تغطي رقعةٌ واسعة من الخبرة الحياتية والفكرية والوجدانية» وتثير أكثر 
من قضية: نفاق بعض الأساتذة الجامعيين ممن يوصون تلاميذهم بالرهبنة في محراب 
العلم بينما هم يسعون وراء المال والجادء اكتشاف الجنس لأول مرة ووقعٌ ذلك على 
نفس المراهق» وضع المرأة المصرية وحصولها على المزيد من الحقوق, انتهازية بعض 
الكتاب ممن يسيرون في كل موكبء اتجاه عدد من الشبان إلى الهجرة إلى الخارج» 
صراع الأيديولوجيات المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وذلك - كله من خلال 
مناقشات الشخصيات ووجود راو - يمكن أن نعتبره نجيب محفوظ ذاته ترى الأحداث 
من خلاله. / 

ولا أدلَّ على حضور عنصر الخبرة الشخصية في هذه الرواية من وصف نجيب 
محفوظ في أحد الفصول لحي العباسية منذ أكثر من نصف قرنء حيث إن أديبنا كان 
يعيش في ذلك الحي في مطلع شبابه» إنه في الفصل المسمى «جعفر خليل» يصفه فيقول: 

«العباسية في العشرينيات من هذا القرن.» حي الهدوء الشامل والحقول المترامية 
والحدائق الغذَّاء؛ شرقيّه قصور كالقلاع وشوارع شبه خالية يجلّلها صمت وقورء وغربيّه 
بيوت مستقلة ذوات حدائق خلفية صغيرة تزدان بكرمة وشجرة جوافة وأرض مغروسة 
بالشّيح والورد والقرنفلء تحدق بها الحقولء في طرفها ساقية تدور بين خمائل من أشجار 
الجِنَّاء. وتزكى رقعتها بالجرجير والطماطمء وتنتشر فوق أديمها نخلات معدودات. أما 
فيما يلي أسوار البيوت فتمتد غابة من أشجار التين الشوكي. في النهار لا يخرق صمثّها 
إلا جلجلةٌ الترام» وفي الليل لا يتردد في جنباتها إلا صيحة الخفير. وإذا هبط الليل لقّها 
بظلامه قله يحفك من غلظته إلا إشعاعات القوائيس المدلاة"من أعالي أبواب بيوتهاء» 

والبطل الحقيقي لهذه الرواية» كما لكثير من روايات محفوظء هو الزمن؛ تلك القوة 
الميتافيزيقية التي تحمل البشر على أمواجهاء وتجعل الحظ يتقلب بهم فيرفع هذا ويخفض 
ذاك؛ أى على حد قول محفوظ في موضع آخر من الرواية: «تأملت الموقف: نظرت طويلًَا 
إلى الابن» تذكرت الأبء ثم خْيّل إليّ أني أسمع هدير الزمن وهى يتدفق حاملًا متناقضاته 
للكلاطمة) 

تلت «المرايا» رواية قصيرة هي «الحب تحت المطر». والعنوان رمزي يشير إلى حالة 
الخطر التي عاش فيها شعبنا 5 حرب ١9317‏ وقبل انتصار أكتوبر .١9177”‏ وتميل 
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الرواية» في بعض أجزائهاء إلى المباشرة» كما تفتقد الأيعاد الفلسفية التى نجدها عادةً في 
وزانات معفؤظ إنواء قرعا بوة أددى معدو من أعمالهالشايقة هنا وذ شن مراقف 
شائقة» ومشاهد أحسن تصويرهاء وهو ١75‏ وإنهتكن شتمل ما لا يُستغرب من روائي 
طويل الباع؛ عظيم الخبرة» مثل نجيب محفوظ. ورغم روح القتامة التي تسيطر على 
العملء نجد بصيصًا من الضوء في آخر الرواية حين يتحدث أبى النصر الكبير» وهى من 
رجال المقاومة الفلسطينية» مؤكدًا روح الصمود العربي» فيقول: 

«القضية ممتدة في الزمن» وليست بقضية هذا الجيل وحدهء ولكن الكلمة النهائية 
ستظل سرًّا مقدسًا في طوايا الغيب. كما سيظل ميلادها رهنًا بالإرادة؛ فإما نموت مونًا 
غير مأسوف عليناء وإما نحيا حياة كريمة كما ينبغي لنا.» 

ورواية «الكرنك» :١11/5‏ مثل سابقتهاء عمل من وحي الظروف السياسية وتصوير 
لمراكز القوى التي كانت موجودة قبل حركة التصحيح» وهي أمعن من «الحب تحت 
المطر» في المباشرة» بل هي في رأيي أضعف روايات محفوظ من الناحية الفنية» رغم 
امتلائها بالقيم النبيلة التي تدعو إلى الحرية والكرامة والعدل. وتتحقق وحدة المكان في 
الرواية من خلال تردد الشخصيات على مقهّى يُدعى مقهى الكرنك. وهي تنقسم إلى 
أربعة أجزاء يحمل كلّ منها اسم شخصية من شخصيات الرواية: قرنفلة» ثم إسماعيل 
الشيخ؛ ثم زينب ديابء ثم خالد صفوان. وهذا التكنيك الذي يتيح لنا رؤية الحدث من 
عدة زوايا تكنيك قد سبق إلى استخدامه لورنس دريل في رباعية الإسكندرية» وفتحي 
غانم في «الرجل الذي فقد ظله». كما استخدمه محفوظ ذاته في رواية «ميرامار»» وهي 
- كرواية «الكرنك» - قد حُوَّلت إلى عمل سينمائي نال نجاحًا كبيرًا الصراحته وشجاعته. 

وتجسّد الرواية التي انتهى محفوظ من كتابتها في ديسمبر 1917١‏ عددًا من القيم 
الإيجابية هي على حد قول إحدى الشخصيات: «أولًا: الكفر بالاستبداد والديكتاتورية. 
ثانيًا: الكفر بالعنف الدموي. ثالنًا: يجب أن يطرد التقدم معتمدًا على قيم الحرية والرأي 
العام واحترام الإنسان» وهي كفيلة بتحقيقه. رابعًا: العلم والمنهج العلمي هو ما يجب أن 
نتقبله من الحضارة الغريية دون مناقشة: أما ما عداه فلا نسلّم به إلا من خلال مناقشة 
الواقع متحرّرين من أي قيد قديم أو حديث.» 

و«الكرنك»»: كما قلت» رواية حزينة. إنها شاهد على عقد الستينيات المليء بالإيجابيات 
والسلبيات معًاء هي مرثية العمر الجميل - إذا استخدمنا عبارة للشاعر أحمد عبد المعطي 
حجازي - وهي تؤكد دور نجيب محفوظ كضمير مصر الحديثة. 
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نأتي بعد ذلك إلى رواية «حكايات حارتنا»» فنجدها - مثل «لمرايا - عملا 
يستعصي على التصنيف, ويقع في مكان وسط بين فن الرواية وفن الأقصوصة. إن نجيب 
محفوظ يعود بنا هنا إلى عالم رواياته السابقة «زقاق المدق» و«أولاد حارتنا» وغيرهماء 
حيث الحارة تجسيد للكون عمومّاء وأبناؤها صور للإنسان في كل زمان ومكان. ويتكون 
الكتاب من ثمان وسبعين حكايةً قصيرة» لا يجاوز بعضها صفحةً واحدة؛ ولكن دلالاتها 
تمتد إلى ما وراء ذلك كثيرًا. إنها نموذج لاجتماع الواقعية والصوفية في عمل محفوظ؛ 
فكل التفاصيل واقعية دقيقة؛ ولكن معنّى خبيئًا مستترًا يتخايل من ورائهاء تلفه غلالة 
من الغموضء وتعين عليه تلك الأبيات من الشعر الفارسي التي ينشرها محفوظء بلغتها 
الأضلية"ق كطناعيت متكا ياقه. د 

وتسجّل الرواية - بين ما تسجّل - لمحات من ثورة 1114 التي من الواضح أنها 
تمثَلء عند نجيب محفوظء أعلى نقطة بلغها الوعي القومي المصري في مواجهة الاستعمار. 
كما أنه - ياعتياره وفديًا في فقزة كان الوفة فيها هو الناطق الحقيقى باسم الشعب - 
يكن لسعد زغلول أطيب الذكريات. يقول الراوي في الحكاية رقم 1937 

«أحملق فيما يجري من فوق سور السطح., وأتساءل عما يحدث للدنيا. 

وتتلاطم الأحاديث مشحونةٌ بكهرباء الوجدان» وينهمر سيل من الألفاظ الجديدة 
السحرية» سعد زغلولء مالطة؛ السلطانء الهلال والصليبء الوطنء الموت الزؤام. 

الأعلام تُرفرف فوق الدكاكين. صور سعد زغلول تلتصق بالجدران: إمام المسجد 
يظهر في شرفة المثذنة ويهتف ويخطب. 

وأقول لنفسي إن ما يحدث غريبء ولكنه مثير ومسل شديد البهجة.» 

كذلك تسشهل: الوواية تخروع اكراة إل هنئدات العمل» وما أحدقه ذلك من «ضدمة فى 
بداية الأمر. تقول إحدى الجارات لأم الراوي إن توحيدة بنت أم علي بنت عم رجب توظّفت 
في الحكومة. وأصبحت تذهب إلى الوزارة وتجالس الرجال. ويتحسر أهل الحارة على فعلة 
توحيدةء وكأنها ارتكبت أمرًا إِدّاه فيلُوكون سيرتها في الحارة» ويردّدون كلما لاح أبوها عم 
رجب «اللهم احفظناء أو «يا خسارة الرجال». ويعلّق الراوي - من زاوية نظر الطفل 
الذي يردّد كالببغاء ما يسمعه من الكبار - فيقول: 

«توحيدة أول موظّفة من حارتنا. ويقال إنها زاملت أختي الكبرى في الكتاب. 
ويحفزني ما سمعته عنها إلى التفرج عليها حين عودتها من العمل. أقف عند مدخل 
الحارة حتى أراها وهي تغادر سوارسء أرنو إليها وهي تدنى سافرة الوجه مُرمّقة النظرة 
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سريعةٌ الخطوة بخلاف النساء والبنات في حارتنا. وثلقي علي نظرةً خاطفة أو لا تراني 
على الإطلاق» ثم تمضي داخل الحارة. افق مردّدًا كاليبغاء: يا خسارة الرجال!» 

والحكاية رقم 5٠‏ تسجّل لمحة من نظام الفتونة الذي كان من ملامح القاهرة المعزّية 
حتى أوائل هذا القرن. يصف الراوي فتوة الحارة. جعلص الدنانيري؛ فيقول: 

«هى عملاق مترامي الأطراف طولًا وعرضًاء ذو كرش مثل قبة جامع؛ ووجه في 
حجم عجيزة ست أم زكيء يتمايل فوق صهوة حصانه كالمحمل» ولكنه سريع الانقضاض 
كالريح» ويلعب بالنبوت في رشاقة الحواة» وعند القتال يقاتل بنبوته ورأسه وقدميه 
وأتباعه. 

لا يسمع صوته إلا مزمجرًا أى هادرًا أو صارحًاء ودائمًا قاذفًا سيلًا من الشتائم 
يخاطب أحيّاءه بيا ابن كذا كذا. لا يُرى باسمًا أى هاشًا حتى وهو يتلقى الإتاوات ويصغي 
إل التق فستيى ق تزف عدؤة ا سناحي الوكالة وجمودة القواله ١‏ 

يعجز مرةً أحد التجار عن دفع الإتاوة فيستمهله أسبوعًاء ولكنه لا يقبل» فيُضطر 
الرجل إلى البقاء في بيته مع الحريم حتى يجيئه الفرج.» 

وتمتاز هذه الحكايات بالجمع بين الحس المأسوي الفاجع وروح الفكاهة الممتعة, 
شأن كل روائي عظيم يرى الحياة كاملة من كافة نواحيها. انظر مثلًا إلى الواقعية الدقيقة 
هذا الضهه كن المكاية' رض ثاونا سيفن مسن ملق تمقكم بومكاهة مشحرة؛ 

«بُذرت الكراهية بين شلضم وقرمة في ضفاف الصبا. في أحد الأعياد مزّقَ شلضم 
جلباب قرمة الجديدء فاشتبكا في خناقة حامية» فضرب قرمة شلضم بمقدم قبقابه فقطع 
حاجبه. وسجّل في وجهه أثرًا باقيًا. 

منذ ذلك الخاريخ: القديم. عششت. .عاطفة . ضغفراء.ضارية: للسوان: فى أعماقهماء 
ويجمعهما اللعب مع الصبيان والاختلاط في المناسبات» ولكن الجرثومة الشرهة تظل 
رائضة أونفاقة للجدق؛ ويل رمتطن اجوهماقرة عازن ومتهزية للك 

في الكُتاب يتبادلان الغمز واللمزء يتحرش أحدهما بالآخر, ويحرّّض عليه سيدنا 
الشيخ عند أية فرصة سانحة. 

وماك آمو لهكمة وا فم زمر ادق العزاء كالاعانة بووفقه قومة قوق اسه قير بعر 
وراح يغني: 


حوّد من هنا وتعالَ عندنا 
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ولأقطي فتكس رس [افسكاني» لخاول قوة خطفه) مله والحيلة سوم 
سمعته عند أهلهاء وفي خلال ذلك تشاجرا بعنفء فقطع شلضم قطعةً من أذن قرمة: 
وترك به آثرًا باقيًا كالذي تركه بوجهه من قبل.» 

وفي نفس العام الذي صدرت فيه «حكايات حارتنا». عام »,١91/5‏ صدرت لمحفوظ 
رواية أخرى هي «قلب الليل»» بطلها عجوز يُدعى جعفر الراوي» يحلم بوقف يعتقد أنه 
كان ملكا لأجداده ولا أمل له في أن ينال شيفًا منه. ويحاول القاصّ - وهى موظف في 
الأوقاف - أن يُقنعه بيُطلان هذا المسعى, ويأنه يجري وراء سراب»ء ولكن الراوي يُصِرٌ 
على حقوقه. وعلى إقامة دعوى على الحكومة واستشارة محام شرعي. ومن خلال هذا 
الموقف تتوطد العلاقة بين القاص وجعفر الراوي» ويككراق عن الالتقاء في مقهّى بالباب 
الأخضرء حيث يقصٌّ عليه الشيخ الفاني تاريخ حياته وما مر به من خيرات ومغامرات. 
إن حعفن الراوي الآن يتخيط فق الشوارع نهانا وحص بمتتصف الليل» ويبيك ف كراية 
هي ملكه بوضع اليدء وهي ما تبقى من بيت جده القديم. ومن أحاديثه نعرف أنه فقدّ 
أمه وهو طفلء ولم يكن قد عرف عطف الأب, فانتقل للعيش في بيت جدهء وهذا الجد 
- أشبه بجبلاوي في رواية «أولاد حارتنا» - سيدٌ عظيم القدرة» كبير المهابة» يستطيع أن 
يُغني ويّفقر, ويُقرب وينبذ» إذا رضي أى سخط. ويتولى الجد الإنفاق على حفيده وتعليمه: 
ويُعد له مستقبلًا مشرقًاء ولكن هذه الحسابات كلها تنقلب حين يقع جعفر الراوي في 
شبابه في حب غجرية راعية أغنام من عشش الترجمانء لا حسب لها ولا نسبء ولا تعليم 
ولا تربية. وفي لحظة جنون يتزوجها جعفرء فيغضب عليه جدهء ويقطع كل صلة له 
به. وكما هو المتوقع» تزول السكرة؛ وتُسفر مروانة الغجرية عن أنيابهاء حتى يستحيل 
العيش بين الزوجينء فتترك له البيت, ولا يراها بعد ذلك. ويحترف جعفر - سليل العلم 
والدين- مونة الغداء تق حوق, صنذيقه عمد شكرون: إل أن تراه سيدة رذات: حي 
ونسب في إحدى الحفلات, تدعى هدى هانم صديقء فتنجذب إليه وترتبط به في الحلال. 
ومن خلال هذا الوسط الراقي الجديد يكمل جعفر تعليمه, وتفتح له زوجته الغنية مكتيًا 
للمحاماة. ويتعرف على أناس مثقّفين يتحدثون في الدين والسياسة والأخلاق» وتستبد به 
الغيرة حين يلحظ - أو يتوهم - إعجاب زوجته بأحدهم,؛ ويُدعى سعد كبير» فيهوي 
عليه بقطّاعة ورق تُورده حتفه. بعد خلاف في الرأي السياسي ظاهرًاء وعن غيرة زوجية 
في الحقيقة. ويدخل جعفر السجن حيث يقضي أعوامًا طوالاء تكون زوجته قد انتقلت 
إل خوان نزيها أكناءهاه ويهاسل صتديقة محمد شكرون إل شهال أفريقيا: وق السجن 
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يضعف بصرهء ويصاب بأمراض شتىء ولا يبقى له من أمل في الحياة إلا استردات وقفٍ 
جده الذي لا نعرف إن كان حقيقة أو أسطورة. 

هكذا يتمكن نجيب محفوظ في أقل من ماثة وخمسين صفحة من تجسيد خبرة 
إنسانية كاملة هي خبرة التعلق بالأوهام والحاجة إلى الانتماء والبحث عن معنّى للحياة, 
والاضاق البقاء عيذ لدشرورة لكوي كن الرواية بالتتاهه الواكحة الث ليش الوحت 
أماخ حيني القازيل كهذ| للشهد الذى يذهب فيه بجعفل الراوى مع صدرقه الختي عمل 
شكرون لطلب يد مروانة الغجرية من أهلها: 

«كنا أول غريبَين يشقّان سبيلهما في عشش الترجمان نهارًا دون أن يتعرّضا للموت. 
حدّقت فينا أعينٌ شريرة باستطلاع ساخر وتحدٌء وتوقفت الحركة دقيقة» حركة تدريب 
القؤوه وجو الأقنام ووون التكذرات وجلا الأدوات المسروفة ودق الظيول: 

وتجمّع حولنا نفرٌ من الغلمان وراحوا يُحَيُون الشيخ جعفرًا هاتفين: 


شد العمة شد تحت العمة قرد 


ومضينا إلى العجوز الجالس أمام كوخه وأم مروانة بين يديه. 

وتصافحناء وكان طاعنًا في السن حتى الموت» فقالت أم مروانة نيابةً عنه: إنه يرحب 
بكما. 

نكال القجود بخاطانها كد أن يد لأنك أنت توافقين عليك اللعنة. 
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فقال محمد شكرون محريجًا: وهو يعمل. 

ولكن العجوز قاطعه: لا يهمنا العمل أيضًا. 

فقال: أخلاقه. 

فقاطعه العجوز: ولا تهمنا الأخلاق! 

فقال شكرون وهو يتحلى بمزيد من الصبر: بكل إيجاز نريد كريمتكم على سنة الله 
ورسوله. 

فضحك العجوز عن فم خالٍ تمامًا وقال: مع ألف سلامة. تكلم عن المهر. 

- تكلم أنت؛ فأنت كبيرنا. 

فانتفخ العجوز قائلًا: عشرة ة جنيهات في يدي هذه. 
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وبسط يدهء فتحرّكت أم مروانة حركةٌ غامضة؛ فقطَّبٍ العجوز قائلًا: بلا جهاز! 

فقلت: لنقراً الفاتحة. 

وانطلقت من حولنا الزغاريد.» 

كذلك شهد عام 191176 روايةٌ ثالثة لمحفوظ هي «حضرة المحترم». وبطل الرواية 
عثمان بيومي. موظلّف تدرّج في سلك الحكومة: لم يكن له شاغل إلاهاء وفي سبيلها ضحّى 
بالحب الصادق والزواج العاقل والصداقة الخالصة وكافة العلاقات الإنسانية. وفي نهاية 
حياته. وهو يرى الموت رأي العين» يدرك بطلان ذلك كله ويجد - بعد فوات الأوان - 
أنه قد أضاع حياته بددًا. ومن الخصائص المميزة لهذه الرواية أن نجيب محفوظ في 
وصفه لطموح عثمان بيومي إلى الترقي الوظيفي يستخدم لغةٌ مفخّمة: أقرب إلى المصطلح 
الدينيء تكثر فيها كلمات وعبارات من نوع: الأشواق اللانهائية» السلطانء محراب الحياة» 
قربات: تجديفء ذروة المجد, الأبهة, الحقيقة الأبدية المتعالية» الجلالء المقام؛ الأعتاب 
الإلهية» الحضرة العلياء الواجب المقدسء سدرة المنتهى؛ وكأنما يعمد - من طريق المقابلة 
بين الديني والدنيوي - إلى فضح خواء هذه التطلعات الطبقية» والإبانة عن السراب الذي 
ضيّع عثمان بيومى حياته وراءه. 

كأنما لم 2 محفوظًا هذا العطاءٌ الغزير, فإذا به يودّع حقبة السبعينيات بعمل 
كبير. حجمًا وقدرًا على السواء. هو «ملحمة الحرافيش» الصادرة في /ا/91١.‏ وهذه الملحمة 
التي تغطي أكثر من خمسمائة وستين صفحةً عود إلى عالم «أولاد حارتنا» و«حكايات 
حارتنا» حيث يتجاوز الواقع والرمزء ويكتسب المعنى الواقعي المباشر إيحاءات فلسفية 
بعيدة المدى. إننا نجد هنا عشر حكايات هي على الترتيب: عاشور الناجي؛ شمس الدين» 
الحب والقضبانء المطاردء قرة عينيء شهد الملكة. جلال صاحب الجلالة» الأشباح» سارق 
النغمة» التوت والنبوت. والرواية تنتمي من حيث البناء إلى ما يُسمى برواية النهرء أو 
رواية الأجيال. حيث تتتابع الأجيال كما تتتابع موجات النهرء ونرى أثر الوراثة والمصاهرة 
والصداقات والعداوات» وذلك كله في جو مشبع يعبق الأسطورة البطولي» حيث أعمال 
الشجاعة تتجاور مع أعمال الخسة؛ وحيث الشر هو الوجه الآخر للخيرء وذلك في رؤية 
شاملة ترسم لوحة بانورامية عريضة. 

ونلاحظ في ختام هذه الملاحظات أن روايات نجيب محفوظ في السبعينيات هي أكمل 
سجل لدينا للأوضاع النفسية والاجتماعية والسياسية للإنسان المصري في ذلك العقد وما 


سبقه من عقودء وأنها - وإن لم تقدم تجديدات تقنية لافتة - قد دعمت منجزات مؤلفها 
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الروائية السايقة» وأكّدت قدراته على الوصف والتحليل والملاحظة: وأبرزت قدرته على 
الإيجاز الدال والإسهاب الوافي في آن واحدء كما أنها سوف تظل درسًا للروائيين الشبان في 
العكوف على فن الرواية» وتجويد أساليبه» وتوسيع رقعة النموء ومواكبة متغيرات العصر. 
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الرجل الذي نقل فن القص العربي 
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من مَجثمه على قمة التسعين يقف مثل نَسر حادٌ البصر والبصيرة - رغم غشاوة رانت 
على العينين والسمع - يرمق قرنًا مضى بخيره وشره؛ ويُطل على قرن جديد. 

كان هذا القرن الماضي - كما سجّله في رواياته وأقاصيصه وحوارياته المسرحية 
ومقالاته - ساحةً قتال دام بين مختلف الأيديولوجيات: ويؤرة حارقة تجمّعت فيها 
خيرات الاندنا دوتصنارعه قري الققم وامقامرة بسع وى الحافطة واللحعولة لها كفن 
أن من الخيوط المترددة في عمله الصراع بين أبولونية عاقلة تحسب حساب خطواتها 
وديونيزية جامحة تلقي بمفتاح الحذر إلى الريح. يتجاور على صفحاته الشيوعي الملحد 
والإخوافي الساطن نإل | قامة'دولة الإيفات» التضوف وطالب اللنة الارستهراطى والخويجا 
وبينهما شرائح من البورجوازية تكاد تنسحق بين ما فوقها وما تحتها. 

كانت حياته في الرواية تلخيصًا يكاد يكون جامعًا لتطور هذا الفن عبر القرون. في 
قرابة ستين عامًا - هي عمره في النشر - اجتاز بنا مراحل الرواية الأوروبية الثلاث 
الكبرى؛ مرحلة الرومانس التاريخي الحافل بالوطنية والمغامرة والعاطفة ممَذَّلَا في رواياته 
الفرعونية» مرحلة القص الواقعي الذي ساد القرن التاسع عشر في أوروباء مرحلة التجريب 
الشكلي والتمرد المضموني الذي اتسم به فن القرن العشرين واستخدام الرمزء وهى ما 
يتجلى في أعماله بدءًا ب «أولاد حارتنا» ومرورًا ب «اللص والكلاب» و«الشحاذ» و«الطريق» 
وغيرها إلى أن نصل إلى مرحلة «الحرافيش». 

كان ضميرًا لمصر ولأزمات المثقف المصري - كمال عبد الجواد ومن تلوه - في 
فترات الصراع ضد الاحتلال البريطاني والصراع ضد القهر الداخلي على السواء. وكان 
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أشيه يقرون استشعار مُرمّفة تحذر من الكارتة المقبلة - وقد أقبلت في يونيى ١19571/‏ - 
ولكنه لم يفقد قط إيمانه بقدرة مصر على التجدد والعلو على آلامها وهى ما حدث في 
أكتوير 191/7. 

جمعت كتابته بين حس الفاجعة وحس الملهاة. وظل يغذوها دائمًا تعاطفٌ إنساني 
عميق مع محنة شخصياته وأزماتها (بدأ روايته «بداية ونهاية» وهى ينتوي السخرية من 
شخصياتهاء ثم انتهى به الأمر - مع كل فصل يكتبه - إلى التعاطف مع مأساتها). 
وصوّر لحظات مفصلية من تاريخ مصر الحديث منذ إعلان الحماية وقيام الحرب العالمية 
الأولى حتى يومنا هذاء ولم يقتصر على تقديم جغرافيا المكان في أحياء القاهرة الشعبية؛ 
إنما قدَّم أيضًا جغرافيا الروح وتضاريس العقل والوجدان. 

كثيرة هي منجّزاته شكلًا ومضمونًا على السواء. لكن إنجازه الأكبر - في تقديري - 
هو أنه الرجل الذي نقل فن القص العربي إلى آفاق الفكر الفلسفيء وذلك بمثل ما نقل 
العقاد ‏ في العقود الأولى من القرن العشرين - النثر العربي من مرحلة السجع اللفظي 
والمعنويء وبلاغة المقامات» ونظرات المنفلوطي وعبراته؛ إلى مرحلة النظر الفلسفي؛ سواء 
كان موضوعه هو نتشه وشوبنهور وجوته أو الغرى وامتندي وابن الروقي: ٠‏ 

سبعة أمثلة من أدب نجيب محفوظ أمرٌ عليها مرورًا سريعًا - بل خاطفا - تدليلًا 
على دعواي: رواية «الطريق»» وأقصوصتان هما «حارة العشاق» و«زعبلاوي»» وأربع 
أقاصيص تتناول حس العبث (الأبسورد) الذي لا يفتأ يخامر أبطاله. 

«الطريق» خطوة جريئة خطا بها نجيب محفوظ إلى استلهام مادته من المشاكل 
الميتافيزيقية الخالصة» حيث نلتقي بالبطل في لحظة انفتاح على حقيقة وجوده؛ من خلال 
موقف يدعو إلى التأمل؛ ومن كّم ينفسح المجال أمام الكاتب ليجري على لسان بطله ما 
يؤرّق باله من مشكلات الكون والوجود. 

تتخذ القصة موقفًا أقرب إلى الموقف الوجوديء كما نجده عند ألبير كامو حيث 
يرتكب البطل جريمةً قتل لا يكاد يوجد لها مبرر معقولء وإنما هي تتم - كما تتم 
أمور كثيرة في الحياة - بمصادفة طائشة عمياء. والقصة رمزية من أولها إلى آخرها؛ 
فليست الأحداث فيها إلا بمثابة علامات الطريق التى يراد بها ألا يضل السائرون. وهى 
بهذا أقرب ما تكون إلى التجريد الذي يكاد ينزع من الأشياء دلالتها الملموسة, ويسعى إلى 
استخراج لبابها العاري وحده. وألوان القصة درجات من الأبيض والأسودء يضيئها نورٌ 
داخلي خافت. إننا لا نجد هنا ألوانًا صارخة ولا أحدائًا لافتة (باستثناء حدث أو حدثين)» 
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وإنما نجد الكاتب يرقب مأساة أبطاله بعين صاحية حزينة. كل شيء في القصة مغلق 
على ذاته؛ والأمل في الاتصال مقطوع., والمصير قد تحدّد من بداية الأمر. وبالرغم من هذا 
اللون الرمادي الذي يسود القصة:؛ فإن فيها من دواعي اللذة ما يعزَّي الإنسان المصلوب 
عن عذابه. إن شدة آلام صابر الرحيمي تجعله في شبه طرّب مقدَّس؛ فهو أحيانًا ما يهتزٌ 
تلذدًا بالألم» وكأن هرَّته رقصة الطير المذبوح. والقصة قد توافر لها من موضوعية التناول 
ما يجعلها أقرب إلى الاستاتيكية منها إلى الديناميكية» إذا كان لنا أن نستخدم مصطلحات 
يحيى حقي؛ فهذه اللحظات من الانفعال الجامح تحمل بذور نهايتها في طياتها. وهي لا 
تكاد تشتعل حتى تخمد نارهاء ويستحيل كل شيء إلى رماد. لقد اختار نجيب محفوظ 
موقفا لا تعوزه عوامل التوتر والعنف والصراعء ولكنه آثر أن يتناوله من زاويته الفكرية 
المجردة» وأن يستخلص منه نتائجه الميتافيزيقية وحدها. إن صابر الرحيمي - كسعيد 
مهران - قاتل أفاق على معنى وجوده من خلال القتل» وكلا الرجلين أقدر على الإحساس 
منه على التفكيرء ولكنهما مع ذلك يتميزان تميرًا واضمًا. ما علة هذا الاختلاف بين 
«اللص والكلاب» و«الطريق»؟ الإجابة - فيما يبدو - أن نجيب محفوظ آثر في الأولى 
معايشة اللحظة الدرامية بكل عمقها الوجداني وحرارتهاء ولكنه آثر - في الثانية - أن 
يتخطى الخيرة إلى معناها. «الطريق» أقرب إلى «أولاد حارتنا» منها إلى «اللص والكلاب». 
الجى في «الطريق» خريفي شاحب, والألوان باهتة» وكل شيء قد سكن سكون مرعَى من 
العشب الناعم الرقيق به هياكل ونُصب عريقة: تعاقبت عليها عواطف حارّة متربّصة 
وليال صافية من الوحشة, ولا نهاية من سموات الظهر الخالية (إدوار الخراط). وكأنما 
قد أفرغ نجيب محفوظ العالم من كل سكانه؛ ولم يترك إلا بطله واققًا بين الأنقاض بينما 
السماء - كعادتها - مُحايدة لا تتدخل. 

«حارة العشاق» - من مجموعة «حكاية يلا بداية ولا نهاية» الصادرة في الاوىل 
وقد قَدّمت فيما بعد على خشبة المسرح - قصة أخرى تتدثر برداء الرمزء ويبرز فيها 
عنصر الفكر. موضوع القصة هو مشكلة الشك واليقين» وذلك من خلال زوج كان يعيش 
هانفًا مع زوجته. وفجأةً - بلا سبب واضح - بدأ الشك يداخله في إخلاصها له وتحوّلت 
حياتهما تدريجيًا إلى حَلّقة جَهِنّمية من الشكوك والتوترات والغيرة: يطلّقها تارةً ويعيدها 
إلى عصمته تارةً أخرى. وفي الختام يقول الزوج: «لئن تكن زوجتي مُذنبة بنسبة 2/5٠‏ 
فهى بريئة في الوقت نفسه بنسبة .7“5٠‏ ولآنى أحبها أكثر من الدنيا نفسهاء ولأنه لا بديل 
عنها إلا الجنون أو الانتحارء فإنني سأسلم باحتمال البراءة.» وعلى هذه الخاتمة التى لا 
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تختم شيفَاء هذا اليقين الشاك أو هذا الشك المتيقن» يترك كاتبنا بطله المدعى «عبد الله» 
أو نحن جميعًا؛ إذ كلنا عبيد الله (قارن شخصية «إفريمان» أى كل إنسان في مسرحيات 
العصور الوسطى المعروفة باسم الأخلاقيات» وهي التي استوحاها الدكتور هاني مطاوع 
في مسرحيته «يا مسافر وحدك»). 

تبدأ القصة بالزوجين في بيتهما بعد خمس سنوات من الزواج. هنية - الزوجة ‏ 
هانكة كاسمهاء وعبد الله واجم لا يلبث أن يقول حين تسأل عن علة كدره: «الحق أني 
عانيت تجربةٌ جديدةً كل الجدةء وهي الشك: 

هتفت باستياء: الشك! ١‏ 

- كمن صحا عقب نوم ثقيل على لسعة عود ثقاب مشتعل. 

قالت بامتعاض وغضب: أطلعنى على أفكارك أكثر. 

- قلت إنه الشك وكفى. ا 

فصاحت بغضب: «لا أصدّق أنني أتلقّى منك إهانة صريحة.» 

ويصارحها عبد الله بما يعتلج في صدره من شكوك فتثور لكرامتهاء وتترك له البيت» 
وهو يرسل في أعقابها يمين الطلاق. 

ولا يلبث إمام الجامع؛ الشيخ مروان عبد النبي (وهوى في القصة رمز الدين)» أن يعيد 
المياه بين الزوجين إلى مجاريهاء فتعود هنية إلى منزل الزوجية. 

لكن المشكلة تتجدد مرةً أخرى. ويقع الطلاق من جديد. وفي هذه المرة يتوسط 
الأستاذ عنتر وهى مدرس (يمثّل العقل) حتى تستأنف الحياة بين الزوجين مجراها. 

وللمرة الثالثة يقع الطلاق» ويزور مراد عبد القوي - شيخ الحارة - البطل؛ ويدور 
بينهما نقاش يقرر عبد الله في أعقابه أن يسترد زوجته. ويسأله شيخ الحارة وهى يهم 
بالذهاب: «وهل أنت سعيد؟» فيبتسم عبد الله ابتسامة لا تخلو من حزن ويقول: «بنسبة 
لا تقل عن ».6١‏ 

ومن الواضح أن هذه القصة - كما كتب الدكتور عبد القادر القط في دراسة له 
عن نجيب محفوظ عنوانها «قضايا أدبية» - تقف متردّدةَ على عتبة الرمز؛ فالشخصيات 
والأحداث لا يريد بها الكاتب «مجرد الواقع» بل يتخذ منها رمورًا ودلالات تتجاوز وجودها 
الواقعي إلى الكشف عن قضايا نفسية وفكرية أكثر شمولًا من الواقع المحدود». والقضية 
هنا 2 نسبية المعرفة» واختلاف زوايا النظر إليهاء واستحالة اليقين؛ مما ينتهي الكاتب 
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معه إلى اصطناع موقف براجماتي يحكم على الأمور بثمارها الواقعية؛ فالثقة أروح من 
الشك: وأذهى إل الطمانينة النفسية وانكقاء الكموقات: ومن هذا يؤكر يك اه أن يفترض 
براءة زوجته» ولو لم يكن من ذلك على يقين. 

أنتقل الآن إلى أربع أقاصيص تتناول خبرة العبث أو المحال. يومئ عنوان رواية 
نجيب محفوظ الباكرة عبث الأقدار (1979) إلى وعي الكاتب بما دعاه توماس هاردي 
«مقارقات العنياة الصعيرة»: لكن لقا دجيبمحفوظ مع كتان: العبث يعاد ينتمي هنا 
فهو - باستثناء بضع قصص في مجاميع تحت المظلة )١15715(‏ وحكاية بلا بداية ولا 
نهاية (1111) وشهر العسل )١191/1(‏ - يظل كاتبًا كلاسيكيّ الأسلوبء لا يدّعه جرصه 
عل إحكاح البكات وغل مقلككرة القطرة يتجرفت مع عد اكلم والاتقطاف والاقفياة. بهذا 
إن رواية مثل الشحان )١1575(‏ هي أساسًا استكشاف لمعنى الوجودء ويقظة إلى ما في 
الكون من عشوائية. ولكن خبرة عمر الحمزاوي تظل محكومة بنفس الحس الكلاسيكي 
المنظم ونفس المعمار الفني الدقيق اللذين نجدهما في أعماله السابقة. في هذه الحدود 
إِذّن أتحدّث عن خبرة العبث في أقاصيص محفوظ الأربع؛ مؤكدًا أنه يختلف - من هذه 
الناحية الجوهرية - عن غيره من مصوّري الخبرة العبثية كبهاء طاهر وشفيق مقار 
وإبراهيم منصور. 

وهمس الجنون» - الأقصوصة التي تمنح اسمها لأول مجاميع محفوظ القصصية 
لكة 1ك اقرب لاما مسونة اق لعل التفسي: درافة حالة. إنها معائحة موياشافية 
لخيط الانحدار نحو الجنون» والقاص يحكيها بعد أن قضى بطله زمنًا في مستشفى 
الأمراض العقلية» إلى أن تم شفاؤه. كان البطل أدنى إلى الهدوء بل إلى الجمود والكسلء 
ولكن عينيه تنفتحان ذات صباح؛ فإذا كل ما كان يبدو له مألوفًا قد صار غريبًا محيراء 
وإذا وعي الحرية يضيء في ظلمات روحه كعمود من البرق: «نزلت عليه الحرية كالوحي 
فملأه يقيئًا لا سبيل إلى الشك فيه: إنه حر يفعل ما يشاء كيف شاء حين يشاء.» (قد 
مر أورست. بطل مسرحية سارتر الذباب» بخبرة مشابهة). ويستقبل بطل محفوظ دنياه 
من جديدء وقد مُلتت أهدابه طمأنينة وثقة بالنفسء فتبدأ المتاعب تنصبٌ عليه كالمطر. 
إنه يرى رجلا وامرأة يأكلان ويشربان ما لذَّ وطاب في أحد المطاعم» وعلى قيد خطوات 
منهما جماعة من غلمان السبيلء جوعى عراياء فيصدم المشهد حس العدل فيه (حتى هنا 
لا يغيب البعد الاجتماعي عن قصص محفوظ).؛ ويرمي بالدجاجة التي على مائدتهما إلى 
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الغلمان».ؤكلما :راع شيئًا غليته:ضحكة غريية؛ كضحك المحادين المروع؟ هكذا كان يومة 


«ألقى بنفسه في تيار زاخر من التجارب الخطيرة بإرادة لا تنثني وقوة 
لا تُقهّر. صفع أقفية» وبصق على وجوهء وركل بطوئًا وظهورًاء ولم ينج 
في كل حال من اللكمات والسبابء: فخحُطمت نظارته؛ ومُزق زر طربوشه. 
وتهتك قميصه. وتغضنت ثنيّتاه. ولكنه لا ارتدع ولا ازدجر ولا انثنى عن 
سبيله المحفوف بالمخاطر». 


ولا آذنت الشمس بالمغيب - وكأنما تؤذِن بذهاب ما بقي من نور عقله - بأى 
حسناء مُقبلة تتأبط ذراع رجل أنيق» «ترفل في ثوب رقيق شفًافء تكاد حلمة ثديها تثقب 
أعل فسكاحها الحريوي» ..يقولالكاشيوفظو اله أن يغدق هذ الخلعة الشاروة: إن جل 
ما يفعل ذلك على أية حالء فليكن هذا الرجل.» منطق لا تثريب عليه؛ ولكنه قد كلّفه 
لطمات وركلات. وفي نهاية القصة لا يبقى أمامه إلا أن يخلع ثيابه - آخر ما يربطه 
بعالم العقلاء - ويندفع مُقهقهًا راكضًا في الطرقات.١‏ 

وتتخذ العبثية شكلًا آخر في قصة «بذلة الأسير» من نفس المجموعة. إن جحشة 
باقع الستحاشن قي محطة الزقازيق يرئ قطاًا يُقَلّ الأبرى الإيطاليين ب تخث. حراسة 
بنادق الإنجليز - فيبيع لأحد الأسرى علبتي سجائر لقاء جاكتته. ويقايض أسيرًا آخر 
ببنطلونه. وحين يوشك القطار على التحرك من المحطة يظن الجندي الإنجليزي جحشة 
أسيرًا إيطاليًا فارًا فيحذره بالإنجليزية» ولكن جحشة لا يُلقي إليه بالا فيصوّب إليه 
الخدى وصياضة تحطالة وكتعي عل اله اه يطلية بن الفناة .نبوية كاين ماضن بتاك 
التي رأى «الغر» - سائق أحد الأعيان - يغازلهاء فتفضّله على جحشة لأنه أكثر مالا 
وأعلى درجة, وأحسن مظهرًا. 

في هذه القصة التى تدور أحداثها أثناء الحرب العالمية الثانية» يتعانق بُعد المأساة 
التمماعية 'ويهد' المأمناة الميتافيزيقية في عمل محفوظه إرهاصًا بما سنراه من بعد في 
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أعماله الكبرى. لكن القصة تظل عملا واقعياه لا إغراب فيه» ولا تخرج على منطق الحياة 
العادية المألوف. 


' نجيب محفوظ, همس الجنون:» مكتبة مصرء القاهرة. 0 ص:5-١٠١.‏ 
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الرجل الذي نقل فن القص العربي إلى آفاق الفكر الفلسفي 


بعد حوالي ربع قرن من الانقطاع عن كتابة القصة القصيرة يعود نجيب محفوظ 
إلى 'معالخة هذا القن بمجموعقة ونها 21 :155) :ل فهنة وموعد» الحقى ملجوعة. وهو 
صاحب دكان لبيع الأدوات الكهربائية وإصلاحهاء كان سعيدًا في زواجه؛ إلى أن انفجر في 
حياته «دمل خفي»», فإذا هو مع زوجته المحبة وطفلته المعبودة غريب لا تعرفانه. هبط 
عليه وعي الموت - دون سبب ظاهر - فأدرك أن «كل شيء يخصّه هباء؛ الأبوة هباء. 
الحب هباءء الزوجية هباء.» ولم تعد حياته إلا انتظارًا طويلًا للموت؛ إذ يشرب الخمر 
ويقرأ كتب الأرواح. ويمضي جمعة إلى قهوة ماتاتيا حيث يلتقي بأخيه - وهو شيخ معمّم 
- فيصارحه بأنه ينتظر أن يموت في خلال أشهر قلائل. ويحاول أخوه طرد مخاوفه 
فلا يُفلح» بينما يستخدم محفوظ تفاصيل صغيرة على سبيل الرمز للإيحاء بجى الخطر 
الذي يكتنف الحياة: «ندت عن الأخ ضحكةٌ أعرّب بها عن استهانته أو عن تظاهره 
بذلكء وشرع في الكلام» ولكن أوقفه عنه خروج سنجة الترام من السلك الكهربائي 
محيثة أزيرًا حادًا وتوهجًا خاطفًاء فأخذ لحظة ثم قال ...2" ويودع جمعة - الذي 
ينتظر الموت - أخاه المؤمن بالقدر والمكتوب» لكي تصدم سيارة هذا الأخير. ويظل جمعة 
يفون الهياة. 

يتكرر هذا الموقف الأساسي. مع بعض الاختلافات» في قصة «حادثة» من نفس 
المجموعة؛ فنحن في مطلع القصة نلتقي بكهل في الستين يتكلم من تليفون في شارع 
الجيش. وعند انتهاته من المكالمة وعبوره الطريق تدهمه سيارة مسرعة؛ ويلفظ آخر 
أحفاسه عذه وهيؤله إل رسفغفى الدطرؤواشويففس الشنايط النوظية الكذقوق وحدويات 
بذلته. فيجد فيها خطايًا من القتيل إلى أخيه يقول فيه: 

أخي العزيز أدامه اللهء 

اليوم تحقّق أكبرُ أمل لي في الحياة؛ فقد انزاحت عن صدري الأعباء المريرة: 

انزاحت جميعًا والحمد لله أمينة وبهية وزينب في بيوتهن» وها هو علي يتوظف, 

وكلما ذكرت الماضى بمتاعبه وكدحه وقلقه وشقاته أحمد الله المنّانء وهذا هو 

القضين اميق “3 

وبعد تفكير طويل قىّ رأيى على ترك الخدمة» فهيهات أن تتحسن صحتى طالما 

نقيف في اانه بن الخد * ١‏ 
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والمفارقة هي أن يكون هذا الخطاب مؤْرَّخًا في يوم الحادث» فكأن أكبر أمل لكاتبه 
في اللحياة:هو أن.يموت» وتحشن الصحة المرجق قن: أضبخ ترقا :زائدًا عن الحاجة بعد 
صدمة العرية الفورد. ويجد الضابط في أحد جيوب الجاكتة روشتة طبية فإذا بها: 
«المواد الكحولية والبيض والدهنيات ممنوعة: ويُستحسن تجِنَّب المنبّهات كالشاي 
والقهوة والشيكولاتة.» ويبتسم الضابط ابتسامة باطنية؛ «إذ إن تعليمات مماثلة 
صدرت إليه من طبيبه في نفس الشهر».' إننا جميعًا واقعون في نفس الشبكة؛ محقّقين 
وضحايا على السواءء والموت لا يعرف كبيرًا. 

يمكننا من هذه النماذج الأربعة أن ننتهي إلى أنَّ حس العبث عند نجيب محفوظ 
يتخذ عادةً أحد شكلين: مفارقة من مفارقات القدر تعكس حسابات الإنسان وتهدم 
مشروعاته» أو موت مفاجئ يصيب الشخص الخطأ وينجى منه من كان ينتظره أو يُنتظر 
له. لكن هذا كله يدور في جو واقعى دقيق التفاصيلء أو على الأقل كان هذا هو الشأن قبل 
أقاصيص محفوظ التي أوحت 5 نكسة 1971ء وهي أقاصيص يتراجع فيها العنصر 
الواقعي لكي تحل محله عناصر الفوضىء وقوى الجنونء وتهاويل الفانتازيا. 

أين نجد مثل هذا الفكر الفلسفي العميق - في جيل نجيب محفوظ - إلا عند 
كاتبنا؟ أفي رومانسيات السباعي وإحسان عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله والسحار 
التي تفيض عاطفيةً مُغرقة أو إثارة حسية أو تبسيطًا ساذجًا لأعقد القضايا؟ ليس 
نجيب محفوظ فقط عميد الرواية العربية في القرن العشرين - مع التسليم بأن جيلًا 
يصغره سا كالطيب صالح ومحمد ديب وحليم بركات وإدوار الخراط وشفيق مقار 
وإميل حبيبي وعبد الرحمن منيف جاوزه فكرًا وتقنية في اتجاهات مختلفة: وإنما هو 
أيضًا واحد من أكبر كُتاب القرن العشرين في أي لغة. لقد وضعّنا - بمفرده تقريبًا - 
على الخريطة العالمية» بعد أن كان أدينا أشبه بقطعة متحفيّة لا يزورها إلا علماء الآثار 
ومحبُو العجائب والغريب من المستشرقين. 


مجلة فصولء يوليو أغسطس سيتمبر 4١9/57‏ 
جريدة أخبار اليوم ؟"؟ ديسمير ٠٠١١‏ 
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مستقبل الرواية العربية 


تثير كلمة عبد الفتاح رزق المنشورة في «روز اليوسف» بتاريخ 5 /7/ .111١‏ والتي تحمل 
غنوان دمن يقرا الروايات»: وكذلك تعقيب الذكتون خامذ أبو أحمن فى عدد 1 / وها 
أكثر من قضية تستحق النقاشء ومن بينها أولًا أن أناقش نقطة واحدة هي: هل تمكن 
أدباء الأجيال التي تلت نجيب محفوظ من تجاوزه؟ 

ففي صدد هذه النقطة لا يساورني شك (وأعتقد أن معلمنا الأكبر هى أول من يوافق 
على ذلك) في أننا قد تجاوزناه. بل وخلفناه وراءنا أشواطاء وبنينا على الأساس الذي 
أقامه صرحًا روائيًا شامخًا. ولكن ذلك يعنيء في الوقت ذاته إقرارًا بفضله العميم؛ فلولا 
مغامراته الفنية وانفتاحه على كافة المؤثرات الروائية العالمية لما تسنَّى لنا أن نبدع ما 
أبدفناف أى نا شيذى :ذلك :لها طن الأقل حت بالسرعة التي عدف عها: 

تافل عصان منتفوظ مقة برواءة وغيف الأقراره 5 14 كن زواية شين 
(1184). في خلال نصف قرن اضطلع وحده بمهمة كتيبة كاملة من الروائيين؛ كتب 
الرواية التاريخية المصطبغة بعناصر رومانسية واضحة إلى جانب الإسقاط السياسي» 
والرواية السيكولوجية (السراب)» والرواية الواقعية - بل التي تشفي على الطبيعية ‏ 
التى هي أقيم سجل وثائقى لدينا. كما كتب - في (أولك حانتفا 2 الرواية الردوئة 
(الألجورية) التي تحوي أبعادًا ميتافيزيقية. وكتب «النوفيلا» الأمطعمة بروح الشعر 
ونفحاته, واستوحى أساطير ألف ليلة ورحلات ابن بطوطة بعين عصرية؛ كما خلق 
أسطورته الخاصة في «ملحمة الحرافيش». وينسحب هذا كله على قصصه القصير منذ 
مجموعة «همس الجنون» )١117/8(‏ حتى مجموعة «الفجر الكاذب» »)١15/4(‏ فهى تختزل 
عمد كاقل من الشكن والكرة وهنا حلت ع الحددوة: مد حدوذل: اهب السيره 
الذاتية المتوهجة «حكايات من جزيرة فاروس». والذي لا يؤمن بمحفوظ كاتيًا للقصة 
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القصيرة. فعندي أن كلاسياته في هذا الجنس الأدبي - من قبيل أقصوصة «زعبلاوي» - 
لا تقل أهميةٌ عن رواياته الطويلة. ولكن لهذا حديكًا آخر. 

لكن هل يعني إعجابنا بمحفوظ أن نقف حيث وقفء أو أن تكون منطلقاتنا هي 
عن مخطتقاقه؟ لو ضح لكدحة زفي امس التعظ غيز متكي جه لها نيان لين ل 
لناء تدمغنا بالعقم والجمودء ولكان إدانة لمحفوظ ذاته؛ لأن الروائي العظيم - في بعض 
جوانبه - أشبه بلغم يفجر الأنقاضء ويصل إلى ينابيع المياه الجوفية الغزيرة» حيث نسغ 
الحياة؛ وبذلك يتيح لمن جاءوا بعده أن يدفعوا حدود الخبرة إلى آمابٍ أبعد وآفاق لا تّحّد. 

وها هي ذي قائمة - مجرد قائمة بلا تعليق ولا ترتيب -- ببعض روايات مصرية 
أزعم أنها تجاوزت محفوظًا في جانب أو أكثر من هذه الجوانب؛ الفكر الفلسفيء التقنية 
الحرفية: العمق السيكولوجيء الثراء الشعريء التحليل الاجتماعيء الرؤية السياسية؛ إعادة 
خلق الأسطورة لا مجرد استيحاتهاء اكتناه حياة القرية أو المدينة» استخدام الموروث 
التاريخي أو المأثورات الشعبية: «رامة والتنين» لإدوار الخراط» «بيت الياسمين» لإبراهيم 
عبد المجيد؛ «الكلام» لشفيق مقارء «قاضي البهار ينزل البحر» لمحمد جبريلء «ليل آخر» 
لتعين اعطية: والقليمةه سيد القجاع روي «الروتى برعا ع لجمال الخيطا تن وق تاريخ 
حياة مؤخرة» ليوسف الشارونيء «البلد» لعباس أحمدء «الباب» لنبيل جورجيء «الملح» 
لضياء الشرقاويء «ثلاثية سبيل الشخص» لعبده جبيرء «عطش الصبار» ليوسف أبو رية, 
«الحب في ظلال النكسة» لوديع كيرلسء «مالك الحزين» لإبراهيم أصلان,: «الأفيال» لفتحي 
غانم؛ «القرين» لسليمان فياضء «إعادة حكاية حاسب كريم الدين وملكة الحيات» لبدر 
الديبء «فساد الأمكنة» لصيري موسى؛ «تلك الرائحة» لصنع الله إبراهيم» «من التاريخ 
السرى لتعمان عبد السافظل» لحم مسههان: #الدري نمسي ليوسف القعيد «قالت 
ضحى» لبهاء طاهرء «الموت والتفاهة» لشوقي عبد الحكيم؛ «الكرباج» لسعد مكاوي, 
«الخلوق والأضورة ليكتى الطامى غيف :أله #أنام 'الإنيكان السجفة» لعو السكيع قاسم 
«الموهوم» ليونس الخضراوي (معذرةً - يا قارئي - إن لم تكن قد سمعت بهذا الاسم 
أو بغيره. فليس ذلك ذنبى). 

هذابة اكف:الضرى كيه أنااق: اللايه تدرو كارع فصن ذوكاله فاق لكل 
عن :ذلله "طول ومنتة آيام” لكلم «تركاف؟ :«مويت المفرة إل الشمال» الطين: صنالس 
«الكداضين» تشالت ملسا والشفيكة» لهرا إنراهيع حيرا «الؤقاقم الخرية تق ا خدفاء عرد 
أبي النحس المتشائل» لإميل حبيبي» «رجال في الشمس» لغسان كنفاني؛ «بنات نعش» 
لنبيل سليمان» «مدن الملح» لعبد الرحمن منيفء «مجنون الحكم» لسالم حميش ... إلخ. 
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كان من عادة الأستان أمين الخولي - رائد جماعة «الأمناء» - أن يقول: الطالب 
- الأستاذ + الزمن. وقياسًا على ذلك أقول إن كل رواية تقريبًا من هذه التي ذكرتها 
ذامتكفوظا 12 الزيق + الزمن الذى :ل يكت عن الحزياةه والتت: خطلب عه داكما معظياك 
جديدة» ويزيدنا بصرًا بأنفسنا وبالآخرين وبالقوى التي تحدّد مصائرنا: ميتافيزيقية 
كانت أو تاريخية. والزمن أيضًا يتيح لكاتب القصة الشاب اليوم أن يقرأ ما لم يقرأه 
محفوظ؛ لأنه لم يكن قد ظهر - على أيامه - بعد. إن الذي تشكّل وعيّه مع مؤثرات 
دارون وبرجسون وفرويد وماركس يختلف - ولا بد أن يختلف - عمن تشكّل وعيّه 
بمؤثرات قانون اللاحتمية عند هايزنبرج» أى التعارضات الثنائية عند ليفي ستراوسء أو 
النحو التوليدي عند تشومسكي. 

قال الشاعر محمود درويش يومًا لنقاده المسرفين في مدحه - وزملائه - تعاطفًا 
مع قضيته: ارحمونا من هذا الحب القاسي. وأنا أقول لنقادنا: ارحمونا من هذا الرجوع 
إلى نجيب محفوظ في كل صغيرة وكبيرة» وقياس الأمور بمقياسه. إنه صرح شامخ ليس 
بحاجة إلى حماسكم. إنه - في التاريخ الأدبي - مثل دكنز ودستويفسكي وبلزاك» وإن 
يكن أقل درجة أو درجات. لااتجعاا من فوته الخية - أعظم ما فيه - أثرًا متحفيًاء 
أو طوطمًا ترفعون إليه القرابين والصلوات. إِنَّ درس محفوظ الأول هو: تعلموا أن 
تجاوزوا ذواتكم كما جاوزت ذاتي. وأحمد الله الى عدت كتى رارك كانيها وتلوستو 1 
يتجاوزونه» وأرجو أن يعيش ابني حتى يرى جيلًا جديدًا من كُتاب الرواية والقصة 
القصيرة يتجاوز هؤلاء الذين رليك 
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حول ترجمة نجيب محفوظ 
إلى الإنجليزية 


7 ططآ1ناع 13 1.4117 1145 011 
أمظ .1/1.81 


اناعد ,217 810161 عط 1870 0ط عط خقطا عستمتتدع1 751 جره غاع] عط خهطة معكاوم 
-46 - 12516320 11 1801 120 22251615 2037 01 ©0126 ط55؟؟ 1“ 5310 7إ[متططزة 17امقطد31 
75 ©1226 ”!لكلو -لخ علة7هع1 :01 111155112 قطح1' ,60030 -لخ 110م0تتطد81ة مقط 
220 ,3126135© 1616515102 طمتمتأموع8 01 عع2ء1725م عطا نا ستط مغ جمعكغلمطاط كنل 
©2201 1176 210306251 3220 مطل جاه 1110 جد 11735 اع معت قطعة 01 راع مطاممط عطا 
077( قلط :1201216551576 1135 تقلط عط 01 7جاأدع2200 ع1 .380 كتلوع:9 طاعع تلطا مقطا 
5 ©2 أقطا - 5:3016012 غجعلع 2 10 26102860 عط أقطا مستط 0ع متتصرعم تجلماه 
مذ ,ع2217 1ع72105 عط]1 .25ع6»ع1 عتطومنةى 01 272251215 01 عطتا 2 ص[ أكدا عط تزلمه 
-22مءع]11765 01 22012020197 2 051 ططلهج طاععطا طاعط للا مقط ,كل1اع7 لله لللهعتء13م 
-1312 1111016312 1102 تإلمتهطط طععط 632512101 01 <امتاءعع01 عطا مقط كه رورء 
5 112011512 .(1211:0-11701:10] ع1 01 1328113865 اع ]0 لطلة) ع1طجتتخى 1210 8113865 
-41 310 12ل1111556 1322 ,30خ لخ ,1170110 طوتتخث عط نذا ع106تاأتطع هم غ15 عط 1ه 
1117615115 عط ا 500123315 عتطوتتث 10 02177 لامكا درععط مقط مسكلدط 


5 11211 ,13128113865 1111076317 مخ 1210 كمهت 1870115 تتتعططا 01 ع1 لتكلا 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


71 41261123 310 1111026 ا عتاطاتام عستلدء عط 0غ "كما لاع عصتلءط 01 
-610813' 46002305 -1اخ 3010112 10 12 516117 56126121011 0111 .120660 ستاك تكاع7؟ 
-]11[ 3120 1126012 111556125 1322 31220 ,013323 3220 111012 5 مكلوق -اخى , وعتطم 
01 ,113001 تتقطاعل؟ ,اجكاتزه11 01 اماع83 عط 5 111 35 ,رتطكتتحا[م؟ تكتورء 
-1م 211 117222 11237 .1181115 197لأطاعء عطاع 1م17 اللاعطتم تاعططأه 01 أومط هج له 
215 111613157 عطا 10 كمططه] تاكتودء]1]! متتعاأوء11 3020160 مطتلا وتاععطه 
-20221 ,220655 16 ا ,320 187011 طوتتخ عطا طنز 2أوخرعع 11اعغصطآا عصائمت عل 01 
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1١ 


حول ترجمة نجيب محفوظ إلى الإنجليزية 
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1١7 


نجيب محفوظ في عيون العالم 
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1١. 


حول ترجمة نجيب محفوظ إلى الإنجليزية 
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1١ه‎ 


نجيب محفوظ في عيون العالم 
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(©5171 8000 ' توه 01 101012 عط دمض ع1 طامط تتاع طتا 1015 20117 ,اماعط لمعزومه1ء 
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حول ترجمة نجيب محفوظ إلى الإنجليزية 


0 1 :1015761 0ع 1وتطوط جرععط غ201 عقط لدع10 ل2ع551مك عطأ أتاظ .50 عط 10 
-18970 عط بطعطا للا ملآ .نام كطها8 01 '5ع5571' تإاتجوء عط 0ع1 غ1 مله ,لجع10 طند كه 
1 1222121015 7150221 عط 01 1مك طن ,تكهطا غج أمععا مععط عمط غ01016 مهن 
1161317 عط قط 10 تمع 7160 10 111128م35 1911161 120 2621156 تلطه 11 ,تام قطة11 
.1 طخ تنا عنتهل ل[ناك خمعسطئتاطوأوء 

11 5121160 ,12201 01 98215 [اأتتتطا 0171 61620125:© ,ع51385 20طمعه5 عط1' 
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20 120118111-21065565] تتتعطا عستاء»72116 01 لطمنتتلعمط أعع611م عط 25 1325112386 
177ل2 6526 ,عتطوتة 5320310 مغخطذ عمل »5 مغ مقط كتطا أغناط :تحط 01 512665 
207 0111© 216 .1221م 0656610 لط ا ع5138 12651 3 223110128 ,عتاع01310 عطأا صذز 
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01 1216517 2ل أعحتة باعم11ء أمعترع 0111 2 ع200116م مغ العصع ندعل طعدء ,5م5571 خمعم 0311 
©1156 115 12 7731165 ,'1200610' 1112011651101221597 20117 ,132811386 كتط أقطا أعجآ] عطا 


5 ]1281115[ 1002375 طآ العصمعل0 كه *112مأاعطء؟ 1ه 
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نجيب محفوظ في عيون العالم 


-©2 11105 01 062206 3 311) 1943 ,كأاط127000 ,2011 للتتناه] كتط كه ع1ج1 عم 
011 عكلقط5 10 عسمتخطاع 1 121 2 01 كمعزد عط لله 01521355 0117 1طد31 بستط مستط 
1017 ,©0222 غ3 311 غ1 00 غ201 01110» م11 .322651015 كتط 01 3016501 21ع ماعط عطل]ا 
-ع ]لاه 530110131156-6011310 عط اأتتتامه 10 ل0ع1نه؟؟ للتاأ5 عط 5تق02 ©1105 رز 
©2385 11751 تم©77 ع1 .11 15]12ناع ذا طاعدملك كتط ا 5كط01310تتصطآ كتط 01 82101655 
21طع31 01 101012 عط 111 عستمتسةاط 15 ,الت صز 01101 مغ ه10 0غ باع17مم عط 01 


0 110177 عط مام 50110170 177خع0116 كط 1ووع017نته طأاتة؟ ,عتطودم 


بَينَ يدي رَحْمَّتِه 26177 1115 01 تاعع مةطنتقط ىر 
كَلَّيُوا | وُجُوهَهُمْ في السَّمَاءِ مطاو؟ 5عع12 تتتغطا عمطت تإعط] 


3201 10 مطاعتكوعط عط 01 أتتهم عماه 


خِمَافًا وَتْقَاك 5ن تإتكوعط نه خطاعنا تتلا 


5 2312120 1620161 عط لله ,5115565160 عتكقط 1[ باع0116 ع1 دععطع 2ع 221 ع1 
طة 201251116 201 00 320 132811386 عتمطة0111 01 'وع0طعع" عنتج ع5ع1] أتاظ .معطا 


:2 026111185 عط غ2 10016 810117 .112 تأعنتتاة عط 01 توم اهتأسمعووء 


لاحت في الأفق الشرقي تباشير ذلك اليوم من شهر بشنسء المنطوي في أثناء 
الزمان منذ أربعة آلاف سنة. وكان الكاهن الأكبر لمعبد الرب سوثيس يتطلع إلى 
صفحة الكماء فقن زابلتان أحتناهننا الحم تطوان اللدن»واقه: لفن تطلعنة إن 
عثر بصره بالشعرى اليمانية يتألق نورها في كبد السماءء فتهلل وجهه بالبشى, 
وخفق قلبه بالفرح. 


:75 35 ,116197 ,3251325 طاعتطة؟ 


006210 !ومتقطةة8 01 طخصامممط عط 01 تتمك أخمط 01 دغخطعنا تزاتجدء عطا عم 
-011ط] 10111 225 أمعاعصه ذا 2101060 0337 3 ,لامجختتمط متتعامدء عطا 
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بطع ج17 1028-خطعتم عط 1 تكجوع1 روعتله 111561260 كحتط 1260ل 
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تإااطة اط كتتستك لعغطع 51 عط طغأاعطع]1 خخ .كطعتكوعغط عط 01 ععج] عطا 16 
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أطة]015 50 2256 2 طا 1362م جعكلج] 0هط طاعتطتة؟ دأخصعلاعصة عط 11 0معم0عع70 ترجا 
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نجيب محفوظ في عيون العالم 


7 1735 013108116 01322212 ' 1 201 21056 ا تناع ماعط أخمطلا دعخجع01صا عمكا 
:02 12551231»© عط 2222060 10 عسمتلل؟ 
- مولاي! إن الناس كالسفينة الضالة بلا سكانء تحملها الرياح كيفما تشاء. 
فقال يوعد مخيف: 5 ريحهم! 
وعاودتها المخاوف والشكوكء وخانها صبرها في تلك اللحظة فقالت: ينبغي أن 
نستوصي بالحكمة» وأن نتراجع زمنًا قصيرًا مختارين» وإن يوم النصر لقريب. 
فنظر إليها بغرابة وقال: أتشيرين علي بالخضوع يا رادوبيس؟ 
فضمته إلى صدرها وقد المتها لهجته, ثم قالت وقد فاضت عيناها يدمع سخين: 
أحرى بمن يتحفز للوثبة الكبرى أن ينكمش أقداماء والنصر رهين بالنهاية. 
فتأوّه الملك ثم قال: آه يا رادوبيس! إذا كنت أنت تتجاهلين نفسيء فمن ذا الذي يمكن 
أن يعرفها؟ أنا من إذا نزل مرغمًا على إرادة إنسان ذبل كمدًا كوردة سفتها الرياح. 
,1001 3 121120111 بطعتط؟ مرتطة 105560 2 عكلذا! عنتج ع21م0عم عطأا !1010 30 - 
!116605 آله ذا 571205 عط تإطا جرع16يل 15 
0 ع1 عع2طعطط كج 01 عم هج دآ 
إكلتة؟ تتأعط 01 ]1ه لطت عط عكلة] 1'11 - 
-03 تتعط 7 131160 3220 0011515 320 دع طأتكاع 5قمط 287 طتدعة عع02 45521160 
310 5126 220126121 أقطأا غج ععمع 
55 770111121311177 ,1715000 10 خ1موع7 10 17711-20531560 ع5 للقطد 116 - 
.231 013517115 15 12110157 01 0337 عط1' .11621 013157 تمدع 3 
:0 3120 351011151211212 جز نتعط غأج 100120 ع181 
17 ,111111551011 160011111611011 97011 عتلم - 
7 16315 502101285 11111 ,320 مصتط لععع08اط عط5 ,عممغ كتلط 7ط انتب 
:0 51 ,9775© تاغط مام متذكم ك0 
أعع1] 1657 23 717221 10 11ع117 0065 ]35523111 015 عطغآ 101 2172221:©5 مطتلد 86 - 
.كنتت لفط عطا جه كرمع جع (دمغع 1١/1‏ 
:0 320 5151260 5 كا عط 1' 
117 ع15» هطنا؟ ,50111 2057 1220117 0غ 201 21616620 97011 11 !800015 بط0 - 
35923 غ181 للقط؟ 1 ,تتهمط توتطحج 01 511 عطا ما لاع5تومط 01 غ11م5 طا ختسسطتره 1 11 


!0ت عط :9ط 01ع1ع 121 05" ج عكلنا -50171:01 
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حول ترجمة نجيب محفوظ إلى الإنجليزية 


-320 316 2161221 3122 35 13122811286 كقطا 061610 ,51112 تله 1 ,31593575 حتدء 026 

0 51120219 غ11 17أع20 171116 10 أمرصطع 1ج غ201 010 7نامكطدطا5 طاعنامطا ,عاتجاد عناء 
501120 10 مصتط 0ع2072 ع1طهتتة لدء12551© 01 101027 عطا خهطا 15 غ126 ع1 .ع5هام 
]77 35 201 220 5577165 20611 3220 '111613157' طاععكاع اماع نا 015 عطا 5ه ,عناع70 
©1761 5111 35 16208176 100337 ©5117 0651225 ع1اع70 عطا لطنه ,لعطاعتاطلةأوء مععط 
-ع1ع' 01 اع51 3 320 132811386 12355123[1ك© عط ذا عتأجمطه 101 إ[ممطذة عممتتا عط غهج 
0 327:02 131 ع1طامعلستطاطنا 15 غ] .عكلتلة 21056 نه ع25ع7؟ حا عاتجاة ”172660 
5 ,10035 ,77052 017 171776756 11711217167 1115 عكلنا عتع 01310 ع235حته 2ل 2 116 
-ط01 1811 تتعطاعع0]) لاع صمطتط نام 1طج3]1 ا 20م تتعخج1 15ام أله عط 6غ ,توللهعتمم1 
-ع0 6011231ع7 510710070 لع1ا5 01 811386 ةا 157جاع]1]1 عطا 510 0غ (ع1125ام» 01 5ه 
0111611 تغط طغا؟ 21:0 عطتلعط مغخطآا عمصم جك071712 1127 01 '5هع10 تتعل01 .وعع 171 
تلطه 20 غ2 500110 100337 15 15كةنتطامتك< .]تج 01 180116 2 عطناع10از 01 متتعاتن 
عط 35 طخ .10©11602تتتتاعتتك 110110 مغ غاموع" 21177 11اعة 1216615 01 1نأللصطقط 5 
0 قكتطا 01 55عطتتتهلع]11 101 1160ع1 خقطا 170115 تواتتدء عط ,لمع تمك ه101 
-12 جع»؟5 عتكقط أتاط عتتتكتوتء]1! 'عستكنا' كه 0ع20عع7 عط مغ ل0عكوع» ع1امأاعطء 1ه 
أهط] كتطا 01 أطتامع30 اه 2119م 15 غ1 .216225 261100 35 طخت الدع 7إاعساكدء0 


نط1 35 0152215560 غ01 عج 11701125 70197تد» 12132101175 


2 


20213 210آا عمتططام" حلط 01 251111 2 35 5جزهط721 ,27010-10165 عط نا عمستاع مامد 
-115 عط 2312001260 213110117 ,6م1110 طنط 20171 متتعمممم عط 01 كتتعختد طخت 
01 11233012طاتام عطا ععطتك .ع11م1اعط؟ 010 عط ,تاعتع101 ,11 1811 ,لصح 2011 1جع3دهم] 
70 ©1225 2235161216265 1945 خآ (منتتجن0 7لكع1]! عط1) 41-10204100211 211 41-0001117 
ع1 ,876315 ت[اأنتقطا 2122051 201 .2011 عتطوتتخ عط 1120م 1ك مهتا أقطأا جاعم كتلط مده 
:1171 عط نإ 221611760 قط 1101 01 132811386 17ك26 علا طنا 7017615 عامل 
طم تقهمط 35 063115 'أطق أ تمعزد' طاعناه 0غ :11ج ,لامتامتهوع0 عأجتتتمعة 
-1111112 ,1231131010 512001 :12000 26131ع5 3 01 0طتمط 01 غ563 :3111م 2 10 


0 01 (عتكتلة 0 20ع01) جاعع576 01 دعتتتاع 1 7( 1110216120 نا لطته 0ع مزتكترع] 
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نجيب محفوظ في عيون العالم 


121 013108112 '©111211 ,1220132197 22051 ,3220 زوع سطكتلاءطمطء لدع ماعط 
معع 1ك .1 01 عطتمع لطع" 1121231 2 طاعغ1ه 15 منهج غ»316ل0 سمتامروع8 عطا وعمطع»ء 
60 2ط ا 21001120 ع11771 501165 األامط5 01 5طمتاع»011» راعتكع5 الله 20115 
ماع5]38 7عط]220 غ876 8ك 2721 06011110 عع تفلك تاع[أممة عم1ء5 (1945-1974) 
ع1 ما ع7تتتامطتاطمء لطده (1974) علمدمم!- 41 111111 عستصمستعوعط اأممعمصطم ماع06 كتلط 
-00337] 1لةا 27©1171126711011011© 01 جطتاع7؟ علطتدد 
ع8 - 01210816 3120 1231713101 ,مأ متعوع06 - ووعتتج ععتتطأا لله مآ 
-1001:655101 ع1 .10100 010 عطلا عاعهطا أجاع011] مقطا تاعطاج؟ 20201660 117مقطدكل1 
20717 3163 طاعق»ء طنط 12201260125 كتط 10 عطتتترع 1ع طذز 11560 عتتقط 1 كمتعخ غ151 
هط 20771 2 ج07 7523122165© 00ج نتتاه عكل3] 115 أع.آ .202 تج ]5طناد 2660 
ال 211000 231161577 ,85626173101 01117 012 جامزووع17مرمطا ع1اطتاع 0 منهج غل1ء1 
©5138 116 20201310110 5]آ 0غ «ع1ع7 م10 ععمطمطك 3 هط عتحكقط 1 .(7ز1لث 311030 حلام ) 
-2111151 ع51]31) 1871006 7105011110 35ط1طت11 طذداآ حا 520 10 121100111012 آم ص 
51131 87621 ع1 10 ,235511228 122 ,61111108 (12-13 .2زم ,1987 ,متلة 0 ,1101156 قطا 
220 1735 ]1 .©5138 18921312 عطا دده 0-1165 1م عط نز 2100116601 معط عم ممط 
أ©.[ .610265 طع0072 3 0ع تداع جرععءط كقط 1511 2011 عط 220 ,00 مطلقظ جح مغصط 
©1761 20171 عط 01 7231 136163 عط 00" عع235538 00127 طح 2 ,5310 1 35 ,عكلة] 115 
]1171 ,20100171 ©0 011© 10 علطتا 11151 عط :101 طم تمصدآط د5ع1200116 13138 منتطة نط1 


:“7 عط 01 مزونء77 010 لج 


وذهب إلى التواليت فأتى بزجاجة زرقاء كروية يتصل بفم معدني فيها أنبوبة 
من المطاط الأحمرء وسدّد فوهتها نحو وجههاء وجعل يضغط على الأنبوية 
فيمج في صفحة وجهها سائلًا زكي الشذاء وقد ارتعشت في بادئ الأمر شاهقة, 
ثم استنامت إلى طيبها في دهشة وارتياح. وألبسها الروب بنفسهء وجاءها 
بشبشبه فانتعلته, ثم تأبَّط ذراعها ومضى بها إلى الحجرة الأخرىء ثم إلى 
الردهة الخارجية» وسارا معًا متجهين صوب أول باب إلى اليمين. 
(صه؟71-7؟7؟) 
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-201 111 0110 2 جنا 212160 طنج ع01655128-121 عط 0غ غخمع7 ع8 
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مضت أن حمينة مفوولة إل شعفهاء وق هذا الوط القصون كك ماري الوكالة 
والققة بث فمل كرالها راحم عرافن.وحدت حمزة واققة وظ الجحرة تسقظ: شعرها: 
فتفحصتها بعينين تاقبتين كأنما تراها لأول مرة: أو كأنها تعاين الأنثى التى خبلت رجلا 
لوعن اسيم شليه علواق شق وخو بور حدفة الرأة عاطق كانية الحس.: 

ثم قالت لها دون أن تحول عنها عينيها: مولودة في ليلة القدر والحسين! 

فأمسكت حميدة عن تمشيط شعرها الأسود اللامع: وسألتها ضاحكة: لمه؟ ماذا 
وراءك؟ هل من جديد؟ 

فخلعت المرأة ملاءتها وطرحتها على الكنبة» ثم قالت بهدوء وهي تتفرس وجهها 
لتمتحن أثر كلامها فيه: عروس جديد! 
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فلاح في العينين السوداوين اهتمام ويقظة تخالطهما دهشة؛ وتساءلت الفتاة: أتقولين 
: 

- عروس كبير المقام يتمنع عن الأحلام يا بنت الكلب ... 

- من عساه يكون؟ 

- من ... 

- السيد سليم علوان على سن ورمح ... 

- سليم علوان صاحب الوكالة؟ 

- صاحب الوكالة وصاحب الأموال التى لا يفنيها المحيط! 

- يا خبر أسود! ْ 

- يا خبر أبيضء يا خبر مثل اللبن والقشدة .. 
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©1221 20 1221 59712011517 118 دتططاع]]ة ,عتطوتخ طاع 1811 'أمعتتتنك ' 01 115 كتلط صل 
5 ©1126 113118© 0[ 13016012 5نامع تناع عط 01 115 عمتتكلممط ختدط 
01 عط 11 226012تهءع2160 1115 .مممط تإامط عط طخت عباع 210 تل 5 ”أعتطا عط 1ه 
1122 122206 ,20511157197 01 197ع1157أ2ع 22 ,100237 ع لتكلستطأ تناه نا اماع تناع 01 
ع 30 151322 01 20101 عطلا جره دعناع عتطونة نذا عمكلصتطا نم17 :ناه 597337 عط 
10 ,20171 311680112231 32 عمتتا عطأا غج 717201 م11 .11 مام مكحدمحل 5أمرععممه 
,012041011 /0 7111107671 35 اكتاعطظ 1 0ع]2[كمطقتن (1677لى تتتده 01 ع1[ورم»ء6) منناعء 1807 
20 01 5101165 ع 1 5ع121ة[تصذد عطا 35 5002 35 لع مصدط 117:35 طعتط 1 
1220 عط ]كه طاعتكء 11160 201 1135 طنوط عط لطته ,5270110 ع112 ك25م1ائتاعم 
5251157 كتطخ طغك؟؟ لوع0 مغ ,اعمط رؤ5تمع1ع12م ع2 .1988 مزا عط 1[عط80 عط 
-5]0 ااآمط5 01 5612165 عطا طا ممه 1000 1716 طنا 0065 عط 5ه 1797خع120116 اعء زطناك 
ع 01 132811386 عط لاعتامط]1' .1963-1973 كتتوعئ9 عط 0ع 1أدستططمك طعتط؟ دعر 
2017 117111615 97011115 312101 ,16512615 1223177 طلا 760زم1ع67ع06 جرععطا هط 50157 أتامطل5 
0 ,10115 15111الآ 35 5111 ,3163 15طآ] طنز 1311115 عط :101 تام خطةك]ة طخ لمعنه جربمطام»ء 
معط .266060 11735 1ع مطجزم1ء0657 11111261 رعلطقط اع متمط0م 2701 2 ام تع مط 
عط 1 1ط (2311113115122 منتكتلدع7) 12©5آ[ عمنتتدد عغطا ع21028 201 1735 ]1 ,عمصتقه ختطا 


011510 01 طامتاعع011 


3 


01110 2061377 12 تإلط0 :5900115 01 ع281128ج1 2 35 عطتطا 2 جاعنا5 20 15 عترعط]” 
-1111 .50 1231177 77197 2120 - ع13281138 01 1156 عتاهط زد 7إاع:1نام 2 01 علوع مره عتلر 


105 15 3 5113118© 211512655 3120, 2611225 23 5811161: 1097511, 1 1735 011612 211771601 7 


16 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


8 57702011 كقط 01 1156 117*5مكخطة]3 21612170 تك لاع لط8؟ تع تتتتععة عطا 
حطنا 1-133:610قتمط 15 نآ 5026121101 0111 0ع1أ2 مل كجظآ اتنتماوط ”20 عكلنا 5160157 ىر 
-0121123» 2 لطاع تامنتط] 231216560 21310117 طاعتطنة؟ عمتطاع5012 ,عتتاع ناتاه عناستتاع 
5 ©1165 .770105 01 201161 01211576 طم عط لطنه جامتاع3 لدع 3مع»211 01 مم1 
-11:011812] 770105 01 12621111185 216156 ©1122 122311213125 81310117 أقطلا 15 عستطا 
10 105617 20117 11312650116 1621156 عطا صا جامتاعج كتلط عستااء5 ,كلاه 
22121 عط تلطه أع5 01110» 12061 111251157261128 لله أقطا 50 17011 كتلط أت 
-©311 012 عتاوط ورد عقللع6م5 تإطهج 0غ ععطعرع1ع الامط ك1 لامزووع17مرطا عنام مره 
5 11 5722© :111121:60601611160 3150 15 121:2 001201357»© 815 .قلمطتدع] 5801121 
31 لإعط] ع5تاوع56 عاعتت عغطا 00 0غ مررعء5 1225ا لاع] 2 ,22120156 01 منتتدعتتل عطا 
مذ 21155 7وإلطاتتدء 01 771755102مطا عأد سمتلن عط عتوعتىك 0غ ل0ع21لاتعلهء للللظاععرة 
5 162 ©1265 مذ :101 ,197[ع0611223 ,5111 متت 1 ,ع2مك 15 كلط1 .قمطتدع] 15ام1عتاءع2 
حطآا عصاعط 210122 116205 11015101131 ا تتادرك تإلعطة مك1[ هطامترة عط عتحكمط عتلر 
عط 00251062328 .2م0ء3 عط 01 عتقاطة] علتاأكتلدع 721عمعع عط مغخمذ جاعتكمكككرع] 
16351 ]2 011016 221151 1 26116696 1 ,31 213101175 01 عتتطوعغآ كعتطا 01 ععمق كتمئزه 


.132 أقطأ 01 أتتهم 


حلمت بأنني في حديقة لا حدود لهاء تنتثر في جنباتها الأشجار بوفرة سخية: 
فلا ترى السماء إلا كالكواكب خلل أغصانها المتعانقة» ويكتنفها جو كالغروب 
أو كالغيم. وكنت مستلقيًا فوق هضبة من الياسمين المتساقط كالرذاذء ورشاش 
نافورة صافٍ ينهل على رأسي وجبيني دون انقطاع .. 

©5761 112616 .7252655 1160لتتلطنا 01 طع5210 2 ذا 51735 1 أممتتدعل 1 
1ل122؟ 02197 أقطأا عالعتطا 50 2120 510111115 111511313121177 ,51065 311 012 5عع] 
0 1161 طعتامتتطا 125هأ5 ©1112 32262310 5157 عط 01 وعطعاهم 
017761251 312 517735 ]1 للع120118] 35 01 51111561 31 35 ,51287 11735 ]1 .وعطعططتة 1ط 
عكلنا 1اع1 511 أقطا 21215 عطتمط5ىدز 01 «ردعط 2 2ه عستصتاعع" 13805 1 .03357 
2112© 10111213113 3 110112 51203163 تتجم1 3 عللط8؟ ,عم نامثج 01212716 3 


... 110517 31220 120 1077 جنا اواأدددععطة متذكه ك0 


لا 


حول ترجمة نجيب محفوظ إلى الإنجليزية 


-قط77مطء 560157 عط 01 أوع عط نه ع281138ه1 علطا جاععتاعط أمهتاطم ع1 
ع2 10 70201071115 11 ,1111151012 لطته 7تاتلدع1 جاععتاكاعط تإعطمورعت 015 عطلا 51765 
عط طعتطتل1 ذا كعمطتاعا عط 01 جامامع17م عط معطا غخناط :تق12 علطا صذ معاع مع ]صا 
261011 عط 0 :3-5135 20117 201 19735 81310117 خقطا 510155 06501501 15 متدع 02 
عط 115128 تآ ع11م0أعط2 لاذه كتلط عأدعتك ل1نامء عط أقطلا غناط ,عتطوعكى أمعلعصة 01 
لاطت كقط 10 ككلطقط 15 غ1 .101022 عتطندد5 عط غ201 لاعنامطا تكته1نتاطلهع7:0 عمطدد 
1773110115177 26622 225 ,56017 عط ا تاعاعج 1ط 207:516110115 عط بتككقلةط 73 أقطا 
أقط] 1ع2آ] عطا 01 م5211 12 راطع تامط] :01 1151لا رأتته ,لكع0 عطأ ,000 35 0ع كتامع10 
-56 .122312 10197 2 01 *21لد5' 2 197[متذد 15 عط أقط] 115 عطنلستصمطعم وجرعععا نام قطد31 
5 11512 2597 ,0111613119 '1ع6 [11اذ' كتط 01 021011175» عطأ نتتتاط مغ عاطله عصط 
5971022011 2 115 511765 11310117 ,5972135 31218110115 3120 5 تمدع ط عأكء جرد طختتت 
.11631 1112121201912 3120 111231:3116160 ماتتعطغئط ع1128ا25د1 
320 ,11560 5010197 15 217655 ع1 01 132811386 عط ,501125 أتامطهة نتعطأه مآ 
-]11 01 1232811386 2 35 0592 115 مغطا دعططامك #إللحصة عتطوعخ 02720 مهاد مترعل0محط 
حتاطاء 15 ,(00© 0/7 1170710 ©171) قتط للج <امتاء»0116»© عمتندد عط جنا 55017 2 .عتتطولء 
متاك 20" ,15 1131 ,”11212201112 26150115 :01 5012اعم 3 557 (0ع]]تمتصططامء)" 1160 
-06 117325 131511386 26517 2 ,1974 12 10117[ 7لامط5 10 02 2005718 ع1م1ع8 .”عم 7ه 


:571 801 كتطآ 01 لاعططلعم5 2 15 عنتدعط بلعجزم1اء؟ 
وأكد الطبيب ابن القتيل أن والده لا يملك شيئًا ثمينًا على الإطلاق» وأن حسابه 
في البنك لا يتجاوز المائة جنيه وفرها لحاجة طارئة ثم أخرجته آخر الأمر ... 
وجرى تحقيق دقيق مع البواب وأم أمينة» لكنه لم يود إلى شيءء فأفرج عنهما 
بالهزيمة لم يمر به من قبل ... 
(ضد مجهول) 


تلط أقطا 0مك ,مماعزوتوطم 0 ,بستاعت؟ عطخ 01 طامد عط1” 


0102 أتتامعع3 علطقط علط أقطا ,مع5062]هط187 عتللة؟؟ 01 عمتطامط 0ع متككه 
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نجيب محفوظ في عيون العالم 


-111 كقط :101 2120 12186177© طته 101 535160 20111205 01:60 طتتط هج 0ععع622 
3111© ©1171 1723قلططث تقط»طاتنا 320 0112م عط1 ... مه عط حنذ لدتعم 
-26 177ع21 1ن عثاع187 تإعطا ,1 01 عمتقه عسمتطامح كه غناط 0ع21ع8 0ع اما 
11161177 120117 51735 ]121ع11121610ء مزناد عتكتاعع]ع0 عط1 .لتدط الامطات ل0عهد»1 
-22611© 56101 266761 لهع061 01 عطتاععغآ 2 5111121220 ته بلعتعل ل عط 


ةك 


10 26517 476 02©215»© ©1265 35 ,5357 7701111 001116 20 ,22111131 0م تلم 
02 120 طاعط] غناط بزع13281138 كتطا طنز 5560ع02ودهء ع 0غ عتكقط تغط منج عتطوم 
5 ©1165 - أع511[6 كتط] 18210 0غ 17امكطة]8 عله 0ع122 عتكقط 11101110 
مذ عمتطام7 تاكدد عط أخهطأ أعجآ عط]' .عتتطوطع1]1 101 خأ كه - 15أمرعع2م2 عوعطا ممه 
11612157 2 015 :عاطم عطا ص[ ('ع165مع»16' 60117©125'5) 1351 01 132811286 عط 11518 
11735 1161011 227197 3 أقطا ,ترتاع لم06 ته 7إللهصسقة ,5تلتمطه ع1اه؟ 
737 01065 م11 .©15© 50126]1211285 0065 17املطةك]8 (1974) 41-1101 طن تمك« 
.121 ,5337 5101110 1 11121561521177 11560 011212012177© 111222110125 زمه عط للختت 
-5©6 01 تاعطلالء ,عنتعه1 تاعمنصا تإط توإلمه تاعطاعع0غ لععلصطنا 50212065 غامط5 11565 116 
معتلاع طعدهء كتاع أ رفك 5101 11565 عط 117357 5312026 عطا صا وأتله2115© 01 012 ععررعنان 
5 هعطغآ 35 تعطاع608] لله ماعطلا عمتعسةلطط عنامل1عءط «عاع جه تمك 2 01 عمتهم عطا 
©1التصططاعع] 12161 عط عع2 حنحء 1 0مطأعمط علطا 160 .طع1755701ع اا ععتج أمام عط 1ه 
1١05 111120 )1985(‏ 1.2007 1116 ((100 1716 35 1223516112166 3 طاعناد طنز 11560 
2000 نوع/! 0 01710 1302111710 ©1111 0710 7101711710 ©1171 07 1211 صا نعخجا! 35 لاع2ل1 كه 
عط 01 أخقط 6غ صكلة كه 0656215260 عتتعط تع كاء عتكقط 1 لاعتط”؟؟ 1ام 7 10 و71آدتتمار 
01 21065565-]152ا0ط] عط :101101075 35 61360طع10 عط تإهمط كتط]' .كاتتهة *013562' 
577213221 قتاع طمطك طنز 1]60ع6116 عنتج تتعأمرفطك طاعدء 1121308هط تاعاعدتتهجك عطا 
1]0©115 10 556312 22113356 عط 5غ1126امتصممط 7تامقكطح]5 طاعتامطا كمع اهم 
.1701 3 35 20171 عط 0غ ععطدء لكتصعزه 5276021 01 *01152655عكطم 01 وعطاع1اوم' 
7 110165510111511 لله ند ع0 ع0 15 'دعطعغكهوم' عدعطا 01 عستاختطه عط1” 
عاطم 15176تك 015 عطآ 01 82101655" ,أعع11© ©13115نالطتك 2 212001122 10 35 50 


©5138 كقط 06501273560 عتتقط 1[ .ععطعتء موده عط 01 عع2ج]5طتناد 221ماممك عط ناه 
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5 22211116 1126 غ11 ,'702612131قاء ودع" 35 21110117 طاتتعو دا 018 01216 عطا ص 
12357 1[ ,طتوع»؟5 ألاع0طلمء0يودهء عط]' .51120255 10 11260111502117 أطامم 0ع116ل0ه10م 
عكلة] للقطة 1 ,5538© كتطا طنز ع002 حاع]1ه عتتقط 1 5ه ,لمتج »ام-4 ات ,5310 


:575 1112659 026111118 عط ,22386 217251 عط مام ع1 ميوعت تإمط 


اهتديت إلى مقهى الكرنك مصادفة. ذهبت يومًا إلى شارع المهدي لإصلاح 
ساعتي. تطلّب الإصلاح بضع ساعات كان علي أن أنتظرها. قررت مهادنة الوقت 
في مشاهدة الساعات والحلي والتحف التي تكرهنها الكاكن عن الصكن: عترت 

عن اللقيى:ق كلعل ممصسوكة: ومنذ تلك الساعة صار مجلسي المفضّل. 57 
صغره وانزوائه في شارع جانبي صار مجلسي المفضّل. 


على 10 17621 1 01237 ع02 .عع مفطك 599 2316 علمحتتج»]ا- لخ 0 5111060 11735 1 
0 226120115 عط]' .2262060 طاعقة؟8؟ توم عتكقط م1 أعع ند تولطلدل13 
07 عمطت عط علتبوعط 0غ 060060 1 .]ته11 10 20ط 1 لله كتتتامط تلكع]1 0 
عط تآ 011261260 عنتناطا-ج-11ط لله تلتاع689[ ,روعطء 11726 عط غ2 عمكامه1 
©2713 026 1011 220160 1 35 2316 أقطا لامآ 1 .ع510 اعطاق جره ومرمطة 
76© ©2126 13510111116 2097 طععط كقط غ1 .غ1 102 0ع20عط الحنة تاتعطاممة 16 
0122© 235 11 ,123-51065116 3597357 1110 3120 ,52211 طاع011ط] :5122 


.012 1350111116 تقلط 


-231300736 06116131197 عط 125 ,1151131 تتقطا ناع] مط ,عع ع5 لمختصا عط 1" 

1 ع711238عط عأطوحة عطا صا ل0ع]ععصططم 15 طعتط؟ ,'1060اع' لدع لمتختصا لوع1 
ا ,1173575 012265 1261201118 طأ؟؟ ,16351 غ31 ,01 ,600 مغ علعجط 1173357 022*5 م1100 
-015077' 5310 عتكقط 01110 7تاملطة]8 .معط غ05116ممه0 عط عتمعتلما 6غ 11560 15 
5 عطآ 0غ 1056© 15 ]11125 عطا) '01120]!' 7إ[ممطاة 01 *27055 عمتتء' نل0ع2ه6 
211112056 012 57010 121560 1201101221177ه© خلطا 115 5عتكلع عط أغتاط ,(0 1216206 
مذ غ1 1197لهنن مغ تلطه ,5اع1[تاط 25112 عكلنا أ5ممطله ,عع7معامء5 عمتامططعلء1نان 5 
0 16205 1231131177 لاعتط7ة؟ غ6دع0121»© 2 210110125 557 5612622265 51156011621 عطا 
عط 01 ععذمك عطأ أخناظ .عع مع ع5 طخكة عطلا 01 عستسطتععءط عط غه حاترع؟؟ ممعم 0111 5 


ع 01 علتهط عط صذ 0ع 0طع» 751 15 غ1 :27310 مرقط ت7تللنتقط 15 'عع مهل تناع ' 01 ه106 


1١1 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


2017 3' ,83011012 0111 ا رلته '0ع0تتاع' ع1 قطمتدعصط طلعتط؟ *”كلطلة]8 له ' أعع5]2 
-626120' عط :ع231ع120111م د5عماعء عط معط .'ع16110تامط عط 5ع10تاع 0لا متقحط 
53120 26 غ3 ,اأكلتط؟1؟ 117337 0225 01 2261018 عط جه 21357 2 15 طعتكج1 عط 01 “قصال 
7 47351 ا عمطدد عط 15 طعتط؟؟ 'طع ج17 117010 عط جه 213597 2 08تا5د©5 5115 ,عمطت 
©1101 15 0121[ 01 0111' 15 أقطا علطتا 2 خطاع 1 عمتانام 01 عمتعطا ع1 .'"تتامط“' 
©1032ناجى 01 2م10 عط أناظ .0220511 عطا أوعع5115 0غ 7إاعغجءطناع0 5118865660 
-413 ا بطاعقط17؟ 17010 2 ,عع2ع56221 11110 عط حجنا 01128 اعمط“ 51010 عطا طنز كتتبعء1 
الصلاح) 717011 5000 ' 01 7[اتمعتمعط' :اه ”جاع1م' 01 1062 عطا 5أدوع51158 7إانتوعك ,علط 
11 2 0156151125' 197ل1]22] عمطت علا عمتمتتهطك 01 عمطعغطا عطلا معطا (الإصلاح 3 
23130103565 116 نترام "تع ط اتنا م1 ععمعارء5 طاتتداهآ عطا صا كتتتعع2 'عمستا طختتكور 
5 51701110 عط أهط 1 .1126216 2 علتقطع ]ج117 257 علطتا طخت ععوعم عتكقط 101110 عط 
-587010 عط غقاط ,7إلع1ان11ط0 غلع31 ,511586510 1111177 20117 15 عمتتا طنا عاعوطا عمامع 
5 11215 .0 ع) '517716 لموتع' عط 01 عنتتاوع1 67612560 3 رعتتعطتلء كاله تقه1[ 
5 4+؟+9؟؛ ©1126 211312118© 01 1263115 3 35 01012012»© 013116 15 (ء امراك 110 1 
كه 1[ ركطلعوعط عع ]ع5 جك عط .(عكلتله 21056 320 172256 01) ع138ا1]328 عط 01 
2ط] 2511165© ]1 ,112201312197 :2201 ركقاط تنام" جاتاع؟ خمعتدع1 011 2 1111 ,5310 
,2123 1 أطاع 201710 01 أكتع طم عطا ا عكقء أقط 1120 عمق أكتطمع120]3م عطا 
2 201110 112026 طلا عاعجط أاع 22012 2 أقط اعع1 872 أكد»ع1 21 معطم م2 ح 101 أقطا 50 
عطأا ا عع2ع]12515 عط ععرع8 .21165660 12201161212115 5223631 طاعطاتة؟ تإلمه عمم0 
1301111 قلط 20117 15 غ1 أقطا بطغطع7ه5 عط لطته طكحذة عطا روعع7عامء5 عمذؤه1011 
نم1 :'11060ا5' لمطاع 011 عط 0غ #لكمط عاعتتك اانا عمطدع غ5ممطله »111 .1و2 01 ععهام' 
(إمتأوع0 87 1060اع) '06511260' 5661025 21013801151 عط ©5625 31ل1لتععم 76157 0 
562121 عط طامنا *3597357 مك11" أله 560111060 ,عمطت 01 غ01جزة' أقطا دده ندا 10 


:01م عط دوعطعستك طمرهتع 2122م عط 01 أوع7 عط]1' .011510 عك1ئا 01 ممسوعتراة 


الحق أنني ترددت قليلًا بادئ الأمر أمام مدخله. حتى لمحت فوق كرسي الإدارة 
امرأةٌ؛ امرأة دانية الشيخوخة ولكنها محافظة على أثر جمال مندثر. حركت 
قسماتها الدقيقة الواضحة جذور ذاكرتي فتفجرت ينابيع الذكريات. سمعت 
عزفًا وطبلاء شممت بخورًا. رأيت جسدًا يتموج. راقصة. نجمة عماد الدين. 


الراقصة قرنفلة. حلم الأربعينيات الوردي قرنفلة. 
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نا ,ع2ةنططء عطخ غه ,كانتت غج ,ع110ا ج 0غع12زدعط 1 أهطا 15 غ120 ع1 
-3122 170112312 3 بكا5ع0 12311285615 عط 21 511125 5170120311 2 5201160 1 
.70 26211177 12015 تتعط 01 2265 طكا؟ خناط عع38 010 عستطعج10م 
277 01 ع0 عط 56110 16211165 أن - تتجع1ك لطنه الع مقلع -11اع17 رع[ 
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توم فلل وكترة انتظان:كملة لد فء عمسم الخطاء الأقيل الناقدة :كيه رخفا 
خفيف ولكنه يتجلى بقوة في ظلام الحجرة الدامس. اللهم إني أنام بأمرك 
وأضحو بأمرك وإنك مالك كل شيء. ها هو آذان القجن يفتح يومي الجديدة 
وسحع ق نحن اسم الإشامل هاحفا باشملت اللهم عوئله لهتمن حنان الفراشن 
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ع1 أخقطا غأتاه حلط مود 116 .50 00 مغ «راعط 0005 10501128 ,1252م الامطة 5 
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وتعود الوحدة. أتمشى في الشقة بعد تعذر المشي في الشارع. القرآن والأغاني. 
طوبى لكم يا من اخترعتم الراديى والتليفزيون. بامية ومكرونة على الغداء. 
حبب الله لي العبادة وجعل قرة عيني في الطعام. أي وحدة والكون من حولي 
مكتظ بملايين من الأرواح؟ أحب الحياة وأرحب بالموت في حينه. كم من تلميذ 
قديم لي صار اليوم وزيرًا. لا رهبانية في الإسلام. ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب 
سار في يوم صائفء فاستظل تحت شجرة ساعةٌ من نهارء ثم راح وتركها. 
كقها الحاذك حفيدى من لاض الله من خيرفه يخرع: أ غرية بالقرادة راي 
ما يقرأً. ويستمع إليّ بدهشة من يعز التصديق عليه. دعنا من علياء سميح 
ومحمود المحروقي. ألم تحملك الأحداث على الإيمان بالوطن والديمقراطية؟ وما 


لا 
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معنى الإصرار على التمسك ببطل منهزم راحل؟! كى لا تصبح الدنيا فراعًا 
يا جدي. إني ألفت نظرك إلى أشياء في غاية الجمال. يضحك ويقول لي: ما أريد 
الآن إلا شقة ومهرًا مناسيًا! 

كيف أستطيع تجنب هموم الدنيا ومعي حفيدي المحبوب؟ ما أجمل كرامات 
الأولياء! 


(ص"؟) 


7 120 3121© 1 2ط 1123120117 عطا نز 326011 1172116 1[ .7725ماع 655 2تاع1.0 
1170 ع0 ع9 2165560 .5011855 3120 (201212115) 0111*322 .أع5112 عطا صا عللة؟11 
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5 22113165 17020611111 أقط7؟ بط عط جلك (روع111) جرامكل0 مولع 
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36011 عللت117 1' (أتمشى) طعط؟ عع2ع56221 56000120 عط 35 :3719© 35 1321 طنآ 0تتوعغط عط 
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-7[11طاعئتء 35 1170110 15ط 01 216251115 112 18( زطاء 320 مرتط117015 مععتككاعط امل 
06512 2 35 1261210172 1025ع طنط عتاعط 15ومتلاء ع1 .عصتادء 20 عطاعصذد دآ 1160 
1 110118120111" .01521160 5002 ,2011766761 ,15 لاع قط87؟ توا تناع أطلطتة طنج عمتتوعك 01 
بطعتطة؟ غتاط 1065 02205112 تإالعسمتطاعء5 راععتاكاء5 غك ناطق ائت[طجؤ]د5ء مغ ومراعط 
للج غ2 017ع21201م» 10177هط ع5 م1 لطتنادهآ ع5 1311 ,امتاأامستصنوعة نعومك 3 اه 
عط 01 أتتهم غ135 علطا صا جاماعتاع1 10 ,ععمهمام15 1012 ,وععطع 72212 مع 7نامع ع1 
-513120 115 1111 درتط126015ع حلط حتعط17 560110 عط ا تدع جزمرة015 ططأمرهناع 72313 
©2201 ©0122 511113065 1063 ع2 اناا :160ل2عع1 :31 52]1012اع ك0 تتتعغطا 320 مامد 


د76 عطا أ 


هوامش 


.7 10 201765120110111 101151177 :2216103 000112 عط طا طاأخصممم ى (1) 
5 127 117010 226517 3 56261316 10 15 ع1طهتتث 551221تقك صا علند عط1' (2) 
170 1351 عط 11 ,517010 001 م2-3-1611 2[ 560120 عطأ ناع]31 أمتمرمكطم 87516 عط 
ه10 لطأتتاط 5عتاع (032373 001) 032272 11115 .:تدلتطزة ع1 5أجتهرامقطم» 
50 3220 521313 10 (6313123) 22112 :2اقط٠طاقط‏ مغ (2ط2طهط) 2ط1]13 
قز - قزقزء هب -> هبهبء بل + بلبل ... إلخ. 
.60 ,1.0110011آ بحتقتة ططاع متت 11 7071177107 10115/[1ط ,1م50 .1.)0 (3) 


الا 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


01 2]16125م اماع21 ]5118805 10 ,»175تامه 01 ,ع1ط0551م 15 غ1 (4) 
31 
-]ع2 0181261 عط طخت ,ععج[1مراع11جمط علهدع01ط117 0010 عممعتتتج ته 010 دح (5) 
7 16 01 ع لللطدع مط 1166101 عط عع7عط ,لاعمطدوع20] 101 أعع3 312 35 105 
©1171 00111312 عط 01 761565 111251 عط تاعط11 2020 مدآ نذا غخطعتم عط (6) 


15 تومه 1لنا؟ مغ 1167760ء2 7011131177 312 أخطعتد أقطا دده 5ناع572ج2ط .16122160 


١ا/؟‎ 


ماهر شفيق فريد 
11177 كى [ط15ا1828 صا 31210117 اتتجد؟! 
(2002 312113187[ 10 جنزلا 01310115 نه 2513605ة 1 ) 
0" متكقطد تاعطج31 :5ط 0م16 1مرماه © 


)1(١( 15 


,800/15 ,7115ل ]0 211(7 811100170 4 :1.1]270411176 011ل 110067171 .[ طتلةد بهمتدمغام 
-11201 :112013113 ,5]011 حلتح01 1810 ,1( 1710115 171 170171510110115 0710 101552710110115 
,1251116 51510165 طع7ة 15656 451312 ,1157ولاع اللا هله 

طذتاعصط صا اماع21 عأاطلوتحخث جخمع2100 01 وطمردمع81110 لخ ' .8 0ع تتمتحطه]3 ,مكحام 
.195-00 .22 ,(1972) 26 01177101[ 051ط 1110016 , '512101منة" 1" 

:17071510110171 71011511ط1 171 5ل17101710 عأطم:ك4ق .(0ه) أمع21328217 ,هداع لطم 
لترع ]ع7 لحر .1977 10 227100 176-15107111 ©11] 70111 1170171[ 0 نجط[طه 181511001 0 
.1 103110 .20 .5510165 طاع 8251 2110016 ا امخقغدع11طنام ععمء 
0 ,505602 ,.00 © لله 0.1 

1ه 4 /0 01177101 *1992 جز 0عط115ط1اظ عتتتتوء]1] عتطوضسة رده 5ع1ع اث .نامث 
062 1ع ,للتاظ .[.8 ,1993 ,0017 .1701 ,11167011172 

-1128 0[ 116121111:6آ هتدوع ممع 5100 01 توطامروع 0 تاطذظ خ' .ولقطد تاعطة]3 ,0تجآ1 
01 1771 1550(5 :©1011 011120701176 ©1711 111 ,1325131012 وا 
,(61880)) 1101156 عطتتط115نا2 526 ,تمتهماظ .1/1.81 .0» ,11167011172 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


:5101 همتاخ موع2 01 كطم1اء»00116 01 توطمردمع 81110 غعغ16ممده0 لكش ' .تواطوك ,113122 
.[.1 ,1980 ,3501 .1701 ,11127041117 ©4701 0 0117710[1 , '(1921-1970) 5101165 
1123-6 .22 بطاعل10ع.] ,للتدظ 

010 11(7 818110070 :51071 ع[اطوحةث جمع2100 عط]1” (.0»©) 01مصتحط ,أنامعلكلهك 
و1998 ,03110) ,21655 1111:3157 2136021 ,' 1865-1995 171170011111011 0111221 
5 1 2000 ,2555 0331130 12 15157 تكلطل] حتدعتتتعمحخ عط]:' تاط لع ممعم 

20015. 

511011 171011511 171 10(071 171 11127041117 4701 .850105 ع45156©1 ,53113310 


,3110 ,015311311012 50012 101 م7[ع] له7ع ع ,نج[مه 81511001 لل 


7 ططاتناع 113 237 1101:1625 (2) 
كيد 


وأنتتلء5 كل03551) 1.6 :1165701 7[ ,11211001111012 حته 81 بلع]3[كطمطقتط ,نرء1آلكى 111000 
5 ©1116 :117351111851011 3110 11611611131112 :10110012 ,1966 ,ر5أة ]1 
,5وع21 

-15 811110662 :5112126220115 ,0عتعتلطن) ,تتعللخ ناع1]08 7[ 63513660 ,11770715 
,و2655 003110 112 1/121561511597 41261123172 :03110 ,0160© 220 :197/7 ,وعتمتةا 
,1999 

27 76581560 ألطتهة 0160© ,0110طقتطة]2101153-8 قصمطه؟ نط 0ع2 [كطهونا تتم تار 
,7165 101212 1797 12001111012 .كلع 1006121 متطهل 3120 05تتتحطم»؟ -1ء 1313810 
,655 03110 112 111215761511577 412611312 :03110 3120 ,10120012 ,تمصع ستع] 
,2655 00121112161115 12166 :.0.0آ ,اماع متطدة117 :1978 

10 320 63151310 ,كأ7012! 10(012110171 201116711170107 111762 11-12077101171 
,79 ,ووع2 011لا :8111151911 216587 ,11061121012 ,350957 181-0321 5330 تو 
2-/121.67 

6171 ورتلتطط 7آط 1250011012 حنج لم1 0ع2[كطهخ ,اتسحماءعطء 6 0 تزع 1107 
-©12 .113125" ,(12(0آلل ©1711 0 111107671 :3150 عع5) .1981 ,1.0110012 ,لتمتقطاع طزع1] 
.7 ,0111601397 011لا 7له11 تلامنتقط]' ندع 


١/6 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


3058 .21.81 عطنة كلع3551© ع.آ 115701 ' 1287 2051310" ,10005 ©1112 0110 ©1711 ©1171 
,و2655 003110 112 112156151177 منتدعتاع مخ عط بلعءطاطع1]00 منتطمل 7ط 1651560 
,10011216039 :امل" تلوعل8 1984 

211151 تآ 12571560 320 20160 .”ومططع كا .18 نزع67ل[0 187 63251360 ,501710 1//601011710/[ 
-1121100111 .”[لتطع ]ا .0.1 597 10159010 .100612161 تتطمل 320 سترباحاط 5300 
,55 0331130 12 1576151177طلآ 1122ع طخ ع1 .مذراحاظ 5320 [كتتنك3ة نط م 
1364 

5 279 ,1121100111011 32 11712 ب0ع]0513طة"0 ,1710 1112 0710 0171711710 ©1585 1116 
-1[115761 لتو 1ع مث 11 .اختماد 1055111 2135012 7ط غ01 .20لكث ملتمطدآآ 
,55ع2 03110 12 51177 

27 161715601 اللخ ناع108 27 ,11210011801 32 1811012 ب0ع5131م0تة] ,011011 111171171 الل 
,27655 03110 112 1112157615117 جلجع11ع طخ عط عاعءطاطع1]100 تطمل 

خلند 12165 لتدمطتتح!ك انه تع تاعكلله11 15 ]1 587 3051260 ,1220007 ©1711 
1115715157 لتدعتتع رطخ ع1 علع 100626 متطمل تإطا 010تلكع101 .لكلة 21-1173121 
,22655 0110 

ع1 .تإمتمطظ -81 1251660 27 .1210011102 طله طختتذ؟ لعج [كطهةم ,517 أمعاع 0م125 
,2655 03110 12 7ا1كتاء كلطانا لتدعتاع ملم 

متودكظ ,تكطط50 5020 87 ع2 [كمطهةت0 ,(1710 1072 7001ل /110) ,101111 0710 101171110171 
.ل ,.ط1. ,.5.5 27 12001161011 2ه 111 ,121250 312265[ لطتة طتاماخج]1 
.7+ 32201 1170115 011621 5616160 ,1123602 1[قمة11' 2ه غ801 م ' 
.(1986 6016012 151؟) 1991 ,.0.0آ ,اماع ستطكة11 ردوع22 دأطع متام ععتنتط 1" 

غ1" .حططة11 تلعة]2 9ط 0ع501 .مطدج[15 ل0عمتقطه]8 نإ 0ع251236د ,داع 7م52 1116 
2 116 .11351 1 0110 ططتطجط8ة تؤط تاعتامك عالعوط عط ده غعغ82101 0211221 0 
,2655 03110 ا 15157ع7كلطلا 

<تاع مث ع1 ,02-1035165 ص طط10[ 5تكطع2آ 177 251260ه"] ,كن(ه1(0 4710 17101115 12171 طه ل 
,21655 03110 12 5157ا1ع7كلطنا ملجع1 

مطتلج؟ 11312 ,كتطخ 81022 7[ 0ع]12كمتهة"] ,عه نتاءحط) 'نجطم 411108100714 0211 /0 21025 ' 
عمتود5 عطا) 1994 ل2ع5امغع0 20-26 ,نراءاءعء/1 4/1-47170711 ,ه15 51151 لله 


١ا/ه‎ 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


حطة]8 جاه أمططع ]اج عط زه داع ممم حنج 3262165 01 ناعطالمطتتاط ه كقط 155116 
.(1994 72ع0605 طنز مكنا 101175 

-201 ,0122501-10357165[ 75لط2آ1 2587 32513160 ,ن(1[م 11605100704 11 0 1211065 
,55 03110 112 1121577615157 712311ع للخ ع1 ,01203021 عمتل داك نط 117010 
.10/7 

عط]: ,0-11355310اطلى 1381610 7ق 1132513660 ,للأخنتدط طنز تتعلاء011آ بمعخهسمعطلام 
.8 ,2655 03110 12 7ا1كتاء كقطانا للدعتاع ملم 

نه 1111 087 20 [كمطهتا زع 512 5110017 :10205172 221022 لآ عع19هط) ن(وه17:11 001160 
20 16121277 10112116 ,كتتلطع اتا متمتللة11 توصمع؟] .8 معان 20ج وسمتطع مط 
70 5 ,531222311 201105 415616 320 صتطتطء1111 110112 توتصمع؟] .18 علا 
,21655 03110 12 1121577151157 تداع متخ عط]' ,تكد تتتطود تؤط 

كلة2]131 27 ,121100112101 حتج جل71؟ ,0ع [كمتحنا ,1131120 71١05‏ 1.6007 ©1116 100(7 ©1171 
-©5 11 12) .1989 ,3110 ,015212311012 820012 مت موع88 02122131 ,ملتعطكة1آ1 
.للمطتقطظ .11.31 .0 ,1161231111 عأطوتتخ 7011ماع طمن ' 1165 

ع1 .تإصطع؟ا .8 011676 220 ومتطعاتط .31 مسمتللة11 0897 0ع6ه[كمهةن 1/211 ع22142 
.0 ,12011160337 عناملا تلقع81 :1989 ,ووع21 03110 12 1171:51157طنا لتجعتتاع متم 

0 ا تنه 1171111 تإ 2]60[كطهت ,11 11110837 منتتةن) عط1) :1205112 07 ©2010 
-:11115761 لله 11ع مث 11 .”إتع؟]! .1 01157 310 ,[متصطع؟]ا .201 مآ رمستطء مط 
,100111160397 :011ل" 7لهه1]1 3120 ,255 031130 112 51157 

,11115 113571231:0 11711113 257 32512160 ,(111 ت(111108' متتتهن) عط 1) 5121 511007 
,655 03110 12 1112157761:5157 1131عنلةى ع1 .53123311 20505 عاعع مخ لله 
2 ,1001116039 7011 تلو ار 

عط[ .1035165-ط0قططه0[ 5تكمء2آ 7آ5 20 [خطة ]ا ,10110117110 11211 0 01117167 ©1711 
,100111603397 عناملا 7لكع81 بووع2 0210 ا 7تاأأولاع كتطلآ تدع اع متم 

15157 نوع لاع مخ عط ,رأع1310آ دععطهوطظ 597 0ع [كطهوتنا 112/! 111 011 ]011ل 
3 10011160397 011لا 7لهه8[1 رووع217 وتلق 111 

بتطتقط 00 عطتتعطاح) 597 ,ع]210 1132513015 طخ ,لع2[كمتج"ا ,طكآ] 8072 ©1116 


4 ,27655 02110 1 151157ء كلطنآ لداع طخ عط [1' 


ا١ا/لك‎ 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 
5 51101 


1 ]1015 1110016 ,81-11312550111 .2 7آ2 832513660 ,103118512161 8'5ط235 116" 
.35-42 .2زم ,1960 ,رلاع 0610 ,1701.63 

1961 ,©112[ ,1701.37 ,10111711 1051 ©1/1001 ,خالا حموقطة]8 -ا1ء .1 7ق 2512160ها , لكلا“ 
-11.38 

.7/8-80 .22 ,1962 ©112[-11357 ,4 .1701 ,5718 1116 .012 طلث .1 ,11111861" 

.44-6 .72 ,1962 ,24 .810 ,للاعاناءع1 472 ,1311 52316972 .31225 ,7213135101“ 

,67 3211371987[ ,10 .1701 01111001 72017 ,12(117310 لنزو15لظ .3125 ,721313501“ 
.--1212.505 

.75 599 ,]20 لموعتطمروئع010 تج ععد1ع12م 2 طخت ,0ع]2[كممتنة ,'تكتملوطة7' 
11715117 0510170 ,51017125 ]51107 ©4701 7110067171 لذ 502-1035365 مططمل 
,1.0200 رقوع212 

50 32201 13138 213013 257 83151360 ,1.32 8131210117 عطا ا عناوده]38 عط[1”“ 
2 8587 1131151360 '20116612312 عط 3220 8232731 'تططة11 عستطمع05[ توط 
6 :100077 1177111710 47021 11 ,115تلك1 11 1035710 557 16571560 3220 للدئتهة1ة 1 
1 .213127310111 2131201101 7آ2 ,121100111012 حته ج81 بلع016» ,نمك 11011ى 
:(21110813237 2 320 201 ادع تا دوتع 10 2 طخ11) .1963 ,متهن ,1ع:2هج]1-1م 
,الام 0م56 

-20 .2زم ,1989 111درخ حطء1]131 ,71/0710 47027110 .8135911721 .1 لتمما5] .11 ,171511 م ' 
25 

-.11017 ,12 .1701 01111001 7211 ,1©[197310 2ز8155 .كنوت ,'13اع7طمطنا عط تاعمطل]' 
50-5 .2زم ,1969 .م106 

0 تاجرخ ,1171117105 4/70-451071 ,لطع 1ج5 .خث 0قطتلآ نإ 0ع23251236] ,'مرعه51' 

81151/52161261 تل ,2711 .1701 ,1/1/0710 470 , :001 مطتوزع مهل" 

711 .1701 ,110110 طونعخ ,راع للخ نماع108 0صتد تتتمجطاخ مكلخ .نا ,'لهع0270 01 للتطك ' 
.10-18 .22 ,1971 لاع لطاع م51151/56 ىر 

,0330 .17 خطاع 5112110 جاكطلا8 ,5101125 511011 0 561211011 لم ,11411]/0112 1ن1و 1 
,600 01 11770110 116" ,امع طنط" ,'طعاع51 لدعتطمرج2ع 810 لل ' زدادع20021) .1971 
13610 031 كاع813 عط]!' ,51285 011213710[ عط1" ,'72ع20117 01 متدل8 عط1”“ 


١ا/ا/‎ 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


6 ,©0131 .2 طدرء105 2597 ,120165 1871012 ,6312513660 ,'17لخ عطأا ا عدان5ه]3 ع1" 
.28-8 .22 ,1973 57آ21131ول ,2 .110 ,1701.63 ,ك1 امنا! 5171لا 

و1973 ,14-15 .805 ,5 .1701 ,2715711 ,15112 0177م2ع251 815 1.0516 مطثذا مدكل3 ع1“ 
.77-6 .212 رونتلة 0 

0ط مكلخ 187 2160 ل[كطةنا ,5107125 ]511011 0 0(7 4711010 1تى :11/0710 6005 
مذ 122501160 ,151312123 21110]62 .512 :3812220115 ,معللخ ناعع 10 0ه 
:35 (154) .2 ,(1975 ,بع1.©10آ بللتتاظ .[.1) 1701.571 ,رع 1127021117[ عأطو تك /0 101تنامل 
02177 ]201 ,رقطمناء»0116» 773110115 م0 0ع11[نكه 501125 مط 01 1222512105“ 
20 ,تإطمرجتع 210 1121 2 ,511057 12150011210157 حنج 3150 :1ه1اآالكى 01171(0آ ج110 
ع1" ,1170110 6005" كمتدغخط00) .'2017©15 2]13110117:5 01 51115697 0-5-0386 
126" ,011121 2<13010123137 حلث' ,اددع 21010 ث' ,3130 .زمدآ 
112 320 400121 ع18ت1نآ ع1" ,3230 تلقطك' ,'2313015 0'5لتطن)' ,351302255 01 
,”2355615-17 ,10163103 لك ' ,83112310 ©1122" ,'0111123120آ ع ماع طاك ع1" ,مم8 
-20آ أتتهع8 ع1" ,مرعع51' ,1ع ][عط5 كناظ عط نمع 20لا ' ,'متتعتكج 1 غ021 عاعواظ ع1“ 
01 211501217 عط1“ ,11001 11117 تراتتتط 1 عط جاه 0019 طتلةا عط]1' ,'أومط6 25هم] 
.(1110612655 112" ,5011120 11121261511218 للث' ,تدهم كتطمتل] 117325 

.5 511011 1:0(12110171 711002771 1 .11-3213557 5330 .11 .ه81 .درممط ع1" 
.15-0 .22 ,1977 ,و25 عا1ئا0ل" :.8].8 بحاماكك ضرعل0ع1 

-1'10 ,5101125 511011 1:0(712110471 11002771 112 .021313507 حلا 5320 .11 ,'ع1ع ه31 م' 
21-7 .2م ,1977 ,55و26 0116ل :.8.[ا بامغاعلمرهء 

-11285م5) 2 .70 ,24 .101 ,87171700 .لعللخث غ108 .11 .'طونعم16مطط 010 محلم ' 
51-5 .22 ,(1981 ,5111111121 

1 100771 2[ .81-03531351997 5230 .115 .'031 عاعوا8 عط 01 طترعتكج[' عط1”“ 
29-34 .جزم ,1977 رووع27 0111" :.8. لا بحام أكلء6171 110 .5101125 511011 

,]20 لدع تطمره1ع 10 2 18 ب2513660هتا ,'طائ1دآ عط جاخ 011 ع5120 تعدا رط00 عط1”“ 
-1:011 ,11©111©11133311 ,5107125 ]511011 10(211071 112 12501-103571©5ط10 5تقطع2آ تآط 
.8 ورطهمل0 

-1ع51 8115 عطأ 207لا" :1ج كلخ كذ تتصسحث 17 13115123160 , '51200117 3 320 ]3 لخ ' 
20 م2122 ع1 220 عمطنة]' عط1" بمعللة تاعع80] 7ط 0ع126ك2مخ0 رثع 


١ 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


.2 511011 ©4741 :10171105(7 /0 11101115 1[ 012-1035165صططم[ل كتلعج[ تآط 
5 .11352612 كل11313 310 لطع 12355 622 1297 ,121100111101 طنه طخت ,ب0ع6»016 
,03110 ,1101156 1128ط1115ا2 متدع 3100 

71 [0 11707105 ©1716 طنز متعللت .18 7ط 2]60[كطمت '5عكلهاكث 7للطتلمطدكة عط[1”“ 
و1986 ,1513122230 ,11112031 ,تمتطكجط تزع متدلاخ 87 0ع016» ,17110901710110171 
1210.15-3 

غ12 ,6110701071 1716 ,تإلتقطظ 81 0عع3512] 7( 32512160 ,5157 111ئتجغ]5 هج مع0ل]' 
ولا مطءع106 

لله طأ8؟ ,20 1كطج] لحتج 0مغغ]عع561 .5107125 0011127 0710 ©2102 ©1116 01710 117116 ©1171 
0 1121515177 412611312 ع1 ,101125011-10357165 102375 7[ ,121001101 
011 51206 نع نتنازط00 عط1“ ,22313593 :دأطع1طم2) ,1991 رووعمط مندلة 0 
'أطع ذل 8165560' ,21322 عط 320 عمط عط]1“ ,*810 15 نمع7لاق طخ عط1"' ,طئتدطا عط 
11لا1.3595] عط]1“ ,0231 كعاع813 عطأا 01 حتاع1ة1:' ع1" ,103397 2 كلدك" ,'طعخزرم عط[1”“ 
112112011713 225012 2 897 ' ,' 0600015972 5335128 101 12337 لل ' ,'0316) تدرط عط1”“ 
,]1 لتهاعع210157 عط1" ,113561320 عغط1" ,]38 ماع 0 عطا نه مندكل3 ع1" 
ذا , 11562[ 1010 19110576ظ لل ,م560 كلظ عطا أخث' ,"تدع ,21365157 1115“ 
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-1ع1) ,1992 ,ووع217 7آ12511عتكتطلآ عع1108طمتة0 ,116123111 عتطونكى 01 تكدم] 
-13 لوء1ع1202010ط0' ,م801 50101131" :5ع أمرقطن) عله كطمتع56 أطتوهة 
-كاع83 ع1 :7001102ط' ,'110110 طوعخث عطا 01 5جردكلة' , سأمع8 01 عاط 
1834-1914 403213025 0ه 11325131025" ,(2302501 .31.81 8101120 
112" ,لجتعللخ تاعع10]) '1[ع72101 ع1طجتتخ عا 01 5ع تتمسنوءع 8 عط1" ,لمتطعج0 عتررعزط) 
ممع 2100 عط1" رلوم لكا 11112157) 1980 0خ ط20(110 مده 810:1 ممتامروو]آ 
ولحقطعجن) عتتتعاط) *5597115]5 22056 ع1" ,(2ع31آ1 157طد5) 50157 اتتمطد عتطوتم 
.(””تطمرومع 81110 

65 013161001 ,11]27041117آ 701ل 110027171 /0 010 ]كدق 511011 4 .1/1 .14 ,كه 830 
320 113251112131012 02 م5101" ,'016597010' :2315 أطنوتكه1]16) .1993 ,021010 
,116131111 ع11جتتخ 01 01ع00122) 57ه81 3 :1210011©012' ,'05126025ة11" 
(212311117 انتج ح81) تاكطة]35 طتعح81 .4 :50157 ]تم طذ امتح 8101721 ع1 ' :150 أتروم' 
0 106710212115 1 تا 320 5م111 طونتخ نعط 01 .5 رقطة 6 موع8 عطا 0ه 
.81110822157 5616" ,50157 أاتلامطك عطا 

لكذ) 00707071 ,”2655 )لاخ 297 جا 801025 تلّهع81” .85035 ,أمكلة831 
.ب و,(متلتة © 

با107! 72ل 011121711701047 1116 171 1241177 502101 /0 10115كةلا ,مستلدط ,أمكلة1ة8 
- 1135 ,1561:51177[آ 06018101872 ,5110165 تك 0131577 جططاع 00 101 تامع 0 
1 

,5117© تكقطال] دع تقطن ,نماك 51101714 01 تلم 110021711 1116 0 انرا ©1721 .طول باتاعتوع8 
,غ©ا2138 


1١/ىا/‎ 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


120101101 170111 :1111/0112 71001111 (01101:5») :1135:0127 جتمطتاكخث الطته اعمط 31 بلنتدء8 
,21655 10167151117 57713115 ,1220011111011 610501 10 101116 

-1121] ,5101 57107 .117 :120615 4121 01317 جزلطدع 001 .له أ» .لخ 312125[ ,لمتمللء8 
3 ,4101 حتصث ,متدعتطء ]8 01 11و11 

طوعل 97 20 1اكمتة11' .12277011111011 0710 171172710115111 :0(1ظ1 .201165[ ,عتاولع8 
2 :1010012 .516117311 

5 1 ' 01 175117 7كلطال] ,/(000 1 نو ©5021 ط0 تل 17716551011171 011111701 .كل 3[ ,عتاودءع8 
1151م ,ووع212 

-12©6 13-19 ,نروءعل[ء 11 1-47170711 , "01165110115 62515121“ .2510131260 ,8611303 
تع طا لمعه 

,15 .101 ,02671501751118 011 17106 ,”ع17012 طأوتتث عغطا 320 117مقطة]3" .21 ,طامم8 
20.1 

,511 17100071 ,”51111581 001118 ع1 :117م10طة]8 تعد“ .31 بطامم8 
.2,0 .210 ,19 .1701 

111701117 7081ل 71002771 011 26752611705 07117101 (.600) .ل 1553 ,801111363 
-12' :23115 321ئ116165) ,1980 ,..0آ رماع تتتطك ج11 ,2755 221215 مم0 ع1116' 
-111آ عأاطلوتتخث لمع 75100" , تتطامروتع10اطتظ' ,'طمتاع1ظ .1 تروط ,855937 0011210157 
- 00121612220 112 1222121 تمتمطم0 0" ,3113[ .1 312[ 257 ,وع11 عطا ممه عتتتطوطء 
20 83561 لاع©2©1517 5122011121161 ,53025071 .11.31 7ط * 112210112[ عتطونتك تكتج1 
01 .[ 1553 2597 ,'2101:15 12هتى 001112022013197 ا عمطعغط]' ى نأوء11 
:0330 12 21313156 كذ .علء03551 16 11268701 7( ,11110897 5 تقطةك]3 طاذره١<'‏ 
-810' بكلع3551) 16 1125701 7[ ,41112015 1م1289 013177 تمدع م00 ععنرط 1" 
27 5101165- 5101 15970 طز 16116160 35 ملع تاع]1 01 طغدء12 عط]' :10015 مععا 
:513 عط 1 81011 ممتاموع8 ع1“ ,لنهطك3111 ه381 تا ,1127م لطدك3 لمنه 10215 
ع 20ج 197م0ع16لخ ع1 ::1111221111 طونتخ لتدع85]00' ,113127 تلتطود 7( ,نوع 
110 لتنج كلخ 297 ,'1110ا5طم 

]510 ,1110110111 طه7للىل 011127117010707 171 1551125 4710 1727105 .ل 1553 ,5غ21للتامظ 
0 ,ةطلخ رووع22 220116 71617 01 1177ول1ء كلمل 
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ببليوجرافيا بالإنجليزية 


0717101 , :1116131111 11خ جمع 15100 1 ©1.312811386 3120 عن7اع' .[ 1553 ,801111313 
25001 2 05 11291657) طاعل1ع.1' ,للثاظ ,1992 ,20011 .1101 12741117[ عأآطوت4م 01 
.لطكاع ج50 ه5355 تقط 

,1000(7 11167011176 11701101 , '5]01165 اتامطك ع1أطاوتتخ مع 5100 .لم101 ,1151الاع متر8 
012501-65[ 106235 01 ع1ع]7ج تاكعلع]) .327 .م ,(1977 عمتامك) 
.0م5616 

,1000(7 1112701117 11/0710 , *5101165- 51101 عأاطوتخ حتاع 5100" .1011 ,151 اداع م8 
.2 ,(197/7 11125م5) 

01ل 110027171 171 120017105 ,11لا0طا .ث ط ه210 لطته .31 ممتمتللة11 ,تاعمستمرظ 
1 81 .[.ظآ تمعلاع.] .اعنحهم[! 116 0710 5]0 ]01د ©1111 :111270111172 
1012321121 2 طغاك؟ ,'طدالت للدتتصدادة' "01 لمطتع 0 عتطوعمنه عطا د5خستدمعسم) 
.(7021111317 11خ -[1115115 حته 20ج 201 

1 11127011176 701ل 110012171 0 07 ]كقط ©1111 10 17117001111011 471 .ل ,3ع تاتدظ 
4 ,161062 ,اللاظ .[.ظ رامنز(0ط1 

-11[] حاع نتتاطاطتلظ ,112701117 ©1طه 7ك 110021711 0 للع 1م0172 جلث .11 بقتطعة © 
5م ©1126" ,121001161011" :23115 أطموكع1ع1) 1990 رووع27 176125117 
-3100 012 1ع مدمره1ء:1065 ع1" ,'1515طمع5100 جنج تا دوع 01 72105 أمردخ 0ه 
-11]120 عأطوتتث لتمع2100 نذا 121نان00110 عط 01 ع115آ عط]1" ,'عاتجاك غ205 مره 
-012115 10 1161231128 11261265" ,'6©121©5) 813113156 عط1" ,0115 ع116” ,"لتنا 
5 23 112 ,11211012 3110 10131122 1577211312 11006112 1 1102152[ 3220 7واأتممل 
-1.11613آ عأطوتتث لتمع75100 مآ 1257112011 عتمدج[15 01 55م مأاطتج8 عط1 :تلعاتجددآ 
.(”ت[طدضع 1110" ,ع1 

,/(01107171) 10101110 ك0 51](7 17711761 , 1116131111[ عتطومتخ حتاع5100' .2.[.8 بقمتطعة© 
.282-60 .22 ,(1960 2113357ة[) 7210.2 3503 .1701 

-1:5972 110016112 112 1101315117 310 ةك تقطن 0غ 0م1121 دعمتعط 1" .2.[.1 بمتطعة © 
بللثاظ .[.آ ,1701.11 ,11127041117 ©4701 /0 [01177101ل ,11601 2220 تتتجئاطآ مهت 
178-41 .22 ,1971 بطعل1ع.1 

1طه47 /0 01177101[ ,71كا 66 07 007711147671 :31310117 انتج دا" .[.2 بقمتطعة© 
1.10 ,للتتاظ ,1983 ,2017 ١701.‏ ,11127011172 


اليل 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


01 111001 0 [0117710 ,5101125 ]5110171 ©4701 71002711 ..[.2 ب,ققتطعة © 
01 م3161 57ع1653) 79-80 .ززم ,(1969 32113197[) ,1 .810 ,5 .1701 ,51110165 
.(561610 :01225012-1035165[ 10612575 

,10715 01710 110411/0112 /0 11211011 511011 ©1116 171 51110165 ,عطمنتتعطتة© ,ممسنتخط٠اه©‏ 
01 7ك1691]) طاع10ع.1آ ,لللكاظ ,1993 ,لكككتة .1701 .111670211172 عأطه تك 0 101تتتامل 
.50012 5 لتجط ك3 حجامك3 

6 ©5111 180(21 خا ,1952 51226 أموع8 طذز 112205 111613157' .1035210 ,متةتككم © 
1968 ,.10آ طتتاكطنا لمطنة تعللخ ع0178© ,5تامكلتقهة؟17؟ .[.2 .0»© ,111]1071 مدعلا 
-22.162 

010 11/711275 111511711 11002171 110116 :1011/1 1116 0710 8211 17116 لاع مطع ا ,عوع8 03 
162[لخ ©6018 :1.0110012 .071 0117) 1116 

<مطاعع»10 13-19 ,نوءاء 11 41-4/170111 , 01015510115 5131186 .211151313 ,1031551512 
عط 

46 ,1111231111 112 1"351115 3120 163511125 :1171106111655 211151 26 1” .1312ث ,1035715 
330-12 .22 ,1995 511101261 ,للاء1 1210 111105011 

.“7515 111131)-50010 ج جرءالكى 7/1000 110117:5ط213 طذازج1]' .213131115 ,لاعء2آ1 
,2 .110 ,1701.10 .1111121171 51110125 105121711 111001 01] مجاء1ع50 11111511 

11 .110 ,52 .1701 1017 1مك .”031 823 تلخ عطا خخ“ ,لتعطمم سقط ,7وعع1ء01آ1 
.234-08 .110 

0 بلء712 7715 ,501117 5 جوع 0غ اعكاع 2360 لل" ,نتعط مم50 تقطن ,توعكلء01آ1 

,'آمطاتث طدنتث 85010 2 10 25172 51061 113085اك لذأ ,لتعطدومأعقتط0 ,توعكلء 1ر1 
.48 لع و1 

8 ,01082 85051011 1716 ,'0117 2131 انتج د]! 01 ترع112110 مننة 0 عط1“ .0نتقطع81] رتتعتورا 
32113177ل 

71 ©1776 ,111560177 عن8177 2 5م0121 0117[طة]8 اتتوداة' .70مطع1] ,توا 
4 تورك 8 ,ءطه1 

ا امال 10 الت 110لا و عو لعاف لكات | 
0 177قتتاطاء1 28 
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,6102 8051011 17116 , 'أكتاتتخ ع1 01 غته:201 وعطعاعءع51 ,”عع2213"“' .111310 ,لاعتورآ 
11317ط»16 7 

71 ©7176 ,002211065 112110897 وتتتد' طعن18 0117:5قطهك1ة' .0تقطعل18 ,تعتودآا 
0ططة ,31621©5 10771 21101260عطط-ع305 عط 102) 1992 113197مطول[ 28 ,ءطهم1 © 
-1219761] 10ق 0 01 41-5360 132 .:01آ 10 112201621601 تلج 1 رماع ]1 تتعط 1ه تلّع1 3 
عمتاحطه 01 2111212 2 01 5ع 1جزمءع0]0طم للخت عمط 0110م تولممكا مطل وزو 
-22285 31201 2659532615 ,26110012615 112212ع مث أعحنه ط65 811 مام د5ع1ع هج 
. .1.5.1 .32721265 

717101 ل /11127710110110 ,011651 56311012 عتزذ .735313593 7:5 1اخطة]3' .تمدخ ,1130 
.(4ذتا) 631-644 .2زم ,1994 تتعطمدء1017! 26 ,51110125 أكوط 1110016 0 

عط 01 1156 عط :جاطع10 عتأدتاء:2101 2 101 طعنتوء5 10" .535:60 ,لإللكطنتطلد1]81-8 
0710 ©107101100 171 171011711275 12 ,'5 0162 01 171617 عطا طنز اعتتملة عتطودم 
0 7205111123 1223]10231ع]2آ1 0طامعهء5 عطا 01 ع8متتلعع20 ,1116701117 
01 112157615157 ,(1992 ,لاع طططععع10 201-2220) 116613111 ج212 جرمطام © 
.(ل2ناع مطتلز8) 345-374 .22 ,1993 ,مله 

ماع11 41-47170711 ,1151508 صذز 111 2 :تا 1طة3]1 طانتباع د51" .تنتتمسخ ,تكتمع م8 -1]1 
122©15عع©1 13-19 

1127077 1177165 ©1717 ,1812021365 طلتتة1ا طخل طتعتكط' .0عع1]352 ,تإمممط حاط 
.7 7آ11ا[ 25 ,511120161116711 

:2110710117 11و11 +( 01-11071107071 ]5020701 .0ععط1835 ,إمطهمصط حاط 
2 لعط15|طناحطلآ] .5711271كى©دك ك4 [0 07112 07110 1701151011011 3 
4 ,122161 01 157151157ل] ,تإطمزه5ملتطاط 01 7م1201 01 ععتوعج] عطلا 101 

5 .213110117 «انتاعدآ8 01 8101715 عط صا جاهتعتاع]1' .0عع2ط35] ,ومممط حاط 
حطة 1 .1105 ,17101.15 .قاع التاق (5 5111012 7171 ]ك0 711100126 01] 501217 1517111511) 
21-7 .722 :21988 

«اتتاعدج1 01 11689 2 :1130255 -55:6 20113221 35 ]210172115 ع1" 11352660 ,تومممظ ]1 
4701 0 01117101 ,'11:35 53031 3220 51355 عط 01 8531113301 01175 لطة131 
.72-6 .ززم ,1990 ,1 .810 ,21 .1701 طع1.010] ,لللاظ .[.ظآ ,1112701117 


153١ 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


1.11٠. 1]! 517]01‏ .»© ,120005 01012171 111 ,10111171105 1211 1211101 .1351660 ,تتمقصط اط 
10100123 

,101111608 ,71207117110 0 111751111 ©1711 :1111/0112 27001111 .135160 ,تتمموظ اع 
عط1" ,'5أطعططعع0»ع171متكاعخ لمتج عع2آع2' :5اطع20021) .1993 .2مل0طه.1آ 
-115]01 ع1 تأمعوع2 عط 10 171:0كل23 1001205 ,1170110 كتلط لله تدع م11 
أطعوع21 3220 2351 جاع 2615596 11121م00 عط]' تطلأاستطع ]1 01 كصمتد6' ,'15ع:8101 ل12 
:لمتوع101 450160 ع1" ,538235 1857011312 10111 ننه1ة عطا 2220 معلل" 
5 »؛ , '11017215 ع15001مظ عط ]1 :1122 01 كأطع عه ' ,بطاعتكوه11 صا كه طأتروظ 
20 طنتدء2آ1 ,000 015 5ع86همآ' :5171 معاعءمك122 01 551059 0356 3 :مم8 01 
داتتاعدج81 01 1101215 ع1“ ,'وع]510' ,'2133575 عط 220 5601165 أتتمطد عط]' :”جاع 50 
.( 120128 نعط نا 101 011106 لل , :0117م لطهدل13 

7 ططاذناع 113 01 001111111302 10151115776 عط1“ .قلخ 60 ص7تتمطتمطه]8 ,بمسمامخ اع 
01177101[ 7( 011071]27) ©1711 :1/0125 . ”1عك11©110-1121 125101131عمطذرا 6 1نك8ة د كه 
,2 .110 ,3 .17101 .0110 17كلتك |0 1.1107 701101101 ©1171 0 

71 -213101175 (اتتاعد1! 01 عع2مع تمع ذ51 11221م0ع16لخ ع1" .5 ,اتأكهله81-00آ1 
.91-7 .جزم ,(1989) 2 .16 ,للتعآناع ع1 1111011 171167710110111 ,"تزع الى 0117 0 

,117 ©1771 11011011 171127110110111 ©1716 ,'18901 1]3210117'5 طاتناع د81 ' .5 ,11-00213510397 
.20019 60100125 تتتتدآط 01 112583517) 114-116 .جزم ,(1991) .2 .18 

0710 18600017 ©1111 110411/01125 0 17071510110115 17116 .ك1 ,رمدتلخ ,تنص حاط 
,1515 .ىل .1/1 111211211510 ,15كن([ه71ل ©1511 ]نمراك 201117017041172 4 :56017211 ©1116 
,0310 01 01576151157[] ,الث 01 13111157 ,تمطقطظ .21.81 .01 نط 511261515601 
:1209 

-1211] .170721 [4 11510712 0112 تللم 7110021711 ©1711 .تطتطج1طا1 :11ا0كططتة]8 ,تددج -1آ1 
تإطم105قط2 01 7م1201 01 ععوع0 عط 1012 0ع]]لمططناد مج155 لعطوذا 
102001 01 7آا1وتدع كلمتلا عط]1 

-1919 ,1123112123101 11702225 3220 121611653315 تمت دوع" .01016 ,جتمتتاط 
.95-0 .جزم ,(1982) 16 ,51110125 47120171 0710 451071 ,1939 

لطا 061111760 16111 11151260امرطنا ,50197 أتامطكد عط]1" .تتتعطدد ,اتاتمسهلة؟]! -1آ1 


01 511111111 معطا مذ مندتة © 
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21017 2131101175 طاتتاع813 طنز عمتجاأعطعتة عنط ]3 عط]1“ .5 0عمتطقطه381 ,تمد] حاط 
,1]2701117آ 1100127171 011 0705 5ك : 1711011152 ©0111170708117) ©1111 171 ,5601711 1116 
,0310 ,(01880) 1101156 ع1728تط211115 513166 ,تمحمط .251.31 .60 

[0 ن(0نةا5 ل .011701101072 ©1116 0 1017115 04710 4/122:0710710 .3202© ,181-10115597 
-511261 ,515ع 1" لث.]ا8! 0ع ط15[طتاتحجط لآ ,50/7011 0 7و1 0710 1117071107 ,1171كنال 
,1217151157 53125 طلخ ,ركاتتث 01 1157اع2] ,تتامطاعث 18305075 .201ط تإط 1715601 
.107 

40+ 1056 71110016 ,. 11310117 طاتتجد!! تإآط 24177075' .1 ,2550111ة]1-3ظآ1 
0 01 56تلاععلكء 2 طاخك6) 31-33 .جزم ,(1973 تاعططلمصع6أوء5) 101101] 
.(2.32 012 7تامقطهك]8 تزط 1011 

-11123 1170110 صا عع1701 طوعنخ عط]1: :17امكطة]38 اتتج د51" .121215 ,1115 181-3102550 
.9 ,58 .10 ,1 .1701 ,ئى17ك//لى 40 ,”علتنا 

١١.١ 5‏ 01 عطن0جع1] 2 :'عع2م85' '133705[عطعة85 .' .31 0مقطع]اة ,نتدوع 113 -1آ1 
.0 »© ,71/51 0710 1051 :1100026171115111-]1205 0710 11012717115711 حت 117211 ©2010 
220 1212811386 اكتاعطظ 01 أطء متاتتهمء12 ,لاعطعج8 م1تلجد له 0301 181002 
0 ,033150 01 7©17511577الطل] ,كاتتث 01 11177اع1]3 ,111612112 

-710 3-9 ,نولءاع117 41-47170111 ,8231 متاك 215ناء»121611' .2طه]38 ,محططةح -ا8 
.(810721710 00 اتددك جزه) 1994 نع طمطاع7؟ 

,5617611165 11 11 5120115101577 تمت معط عط1' .831220 535:60 ,11-1135535 
10ل 0 ,1984 7261عع06022/106 ,10 ,11م لتمتاموع8 01 تإلندع 0121 
1.9 

-8500[1 :510-18901101 حتث :متتتهن) .1111/0112 1نان 719 0 110714 ©1771 .خخ اع0ك ركهتجاآ1 
.0 ,5102 

ما أمتوع8 01 م1228 ع2أع تقطن عطأا جه 210]65 :انظ 35 2351 عط1“ .31 بتمقمظط 
1 1777 10(171 0 17710065 112 ' 11113111 لمتمتاض دوع عتطوعخ جرع 3100 
-0012) 012 5770205111132 12161123110131 01 دع طتلععع270 ,11167011172 مهددع 0 
,03310 01 1721515117 ,(1989 اع طمترعع»17 1أ181]6-20) :11161311 2135م 
.53-0 .22 ,1991 


الللدلا 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


:052117725 1071211011 ,19885 [ع1!0 710411/0112 11و31 (,.0»ع) .821.81 بتمقمط 
+ 85001 0م189 لمهتعطع0 ,كنرددكط 07112021 0 0011611011 0 
120 01111267[ للا ,لتقط 532 تتتمنوك 597 ,'عع12ع22 :كارع ]د00 ) .1989 ,مله 0 
2 .325]) ,103591173120 201130 257 ,'17امكطة]8 طاتتعدل؟ 01 لعستاة عطا 
8510 .6325) 823001 تتقطعل" 597 ,م8101 2250201 3 :طاتتاعد!5' ,لطه6»1-500 
.5) 11251313 ندند 7آ2 ,031120 قلط 320 51310117 «اتتدع دا ,لمتعطموآ 
.5 0113177 -1»© 03122231 297 ,213110117 اننع دآ! طنز تو16لخى عط]1“ ,لتمممظ .31 
7 ,213110117 طآا اعط1 120135301131 عط 01 7قلعع138' عط1" ,لمسعطموط عسماحع 
27 ,11310117 (اتتاعد]! 01 20116525 عط1" ,تقطج5]3 لدمحخث .اأممطدت) نج1آحاء تلذث 
-2135 © 3120 281310117 «اتناع 113' ,(0115561آ 101112122 .3125) تاعدططكت مستطة 11 
-12 عط]' ,كهالقط]آ 5213 .25قةتا) 45011-6371 طتراحاء تنظ 097 ,ناتخ ع 
,61013 عطلكع81 تآ ,213110117 طاتتجدآ8 رده 210121 طامتاعمط عط 1ه ععمعنا1 
:1011عط8 51071 رقطتماء5 مقطع]< 97 ,'أخطع ج21 35 117م1طج3]1 دانتتعد؟' 
8987 ,2123110117 طاتتاع ج81 ا م1 01 ع128اع هآ #لكع81 عطا ده 5ع املد 
05 ©1116 0710 171167 ©1716 11012 ,1]310117 عت مطتده1 113212101" ,لمتفمظط 
01 1101 ث' .(7إ[مطكاآحاء 813015 .كطقتط) 1-72355:1» 1.2815[ تآ ,11170711072 10 
-56 20ط»81 .273125]) تلع 11155آ قطه[1' 697 ,”مرعءالكل 41-1110009 :امتاء11 مع نط3 
-1© 721023 .2325ا) 11-521007تعطاث طهلة5 597 ,00 0/7 1107124 17:6 ' .لقطتها 
.5 ) 5101111577 القطاى 297 ١011,‏ 10 31011125 000 تزع17 لل ,(تتطهتككملة11 
ستلخ-اء تتمتث 0110 تمتطدا8 تإ0ا '(12000 ©171) 560711 176 ' ,لماعطفحط عله1ج31 
مذ 11257 01 أغطزه عط 0نة 5ع 7تادع1 غ52 لتاعطلط' ,للتمندجكا 521572 .كمطدم) 
لطلة تك :10005 ©1112 0710 ©1111 ©1711 ' ,53203300 80105 عاعع مك تإحا , 111701110172 
و9731 (لمتدع شخ لله وتط1]351 .6325) 020110ط21011553-8]3 تناج" 97 ,#اتلوع ]1 
1131316 87 *11120! 7105 1.6007 ©1171 10077 ©1711 لذ عمتممظ منج 01 عكطع5 عط1”“ 
40 011( 10 71017711710 6000 نووع/1 3 112 ,عمط" 01 علتتاع تناك ع1" ,بممسعطكمدط 
5101 لتمع2100 عط له 17املطد]38 طتتاع13' ,لمتحا هتاكلة5 097 , 00511107110177) 
-811108 ثى :اد تاعطظ طذ 117مكطة]8 تنج دا" ,ر5عط8]10 2جهك31 نط ,'ع071 7م51 
5 غعغ] دده 5ع210 1111 .ته ولكقطد تتعطهك38 297 , تقطميةم 


ل 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


5101 ,10117ط2]3 «اتتاع2] .5112 ع مطتطع 1.211 3120 0101105 7إططامملى' .[.0آ ,الاعتتمظط 
.43-46 .2م ,1990 مع ع5 ,2 .110 , لككتعة .1701 ,1871011711237 ,' 131112316 

8 5122121116711 111270707 17171125 1716 ,*211تتث نز 01تاء11' كلأقطاك تاعطد]3 ,18210 
.2 ,1976 ,21337 

بناكنا ,855337 21ع1طجوئع81110 ث تطادتاعمظ طذ 7تامقطه31 طاتنعد؟' .31.5 ,0ئجآ 
3199-1 .22 ,1982 طع7-1131آ312113177-1611131[ ,2 .80 ,11 .1701 ,معطتة © 
1ج 8111) 

-770176120 24-30 ,ماع11 170111/-1ل ,11301311 012111211121118" ,لمنتطةطاط] متطتجآ1 
4 تنعط 

خططاعع»©10 13-19 ,نولاع11 17704711 ل له ,'0112311157 31و طم ع1" ,متمستاه5 ,135530 
عط 

و1989 ,اخ خط 1131 ,1/0710 4707110 .”111:1 عط هده تتعطع ج117 عط“ ننه كلظ د10 
9--1212.17 

,1990 طع12ج]8 / 1113157اع*1 ,711002171 1.0710011 ,213110117 «اتباعد1' ,80573710 1803 
.11.89-3 

,0125 512111 71/110016 , 11101 عاطو تخ 7011ماع 0021" ,معوعع ه11 ,تلعتةطة 
79-4 .2زم ,(1965 ,تتعط000) 1 .810 ,2 .201ا 

01 1171111 21176 51021 عط نام قط213 طاتتعدا! 10“ ,0جتجث لهمتة؟]ا ,000 
8 ,00176116 

/1711 ©7171 213101175 «انتاع513 ا ع1015001711:5 056-0010131“ ,47273 بطقللة 000 
ططخ 21115 .0»© ,11011553 متاح 01 'تتامط1]10 حلا كنإمككط حلآ , "12005 ©1711 0110 
01 2111157 ,111612111 3120 132811386 طامتاعمظ 01 اأتاعمامتومء12 ,اعطعمس. 
,03110 01 1157واع كلملا ,5ااىم 

6 ,1113111 101 013177 ماع00 01 ع1 عط1" .>1.ث 11115نال ,115متهططترع 
,01011 , 1ك[ ,نو ت 00110171 151011112 

© 1771 17101115 4701011 ©1711 :202115 21011177101 .[ لهتتعظ ,لنام ها 
01232167)) 1996 ,2655 031130 12 51157اعتكلطلآ حتدع تع متخ عط[1' ,0171129 
.41157037 20116201 3 :100(75 0710 17101115 470810171 2131101175 داتع د" ' 
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771275 :711/70111117111 1716 (.05»ه) 813110117 8312315 لمته .ل لقاتاء1 ,0220111 
-لاعتكقطال] حتد»1اع ملظ عط 1' ,1112701117 1ط 7للى 201112711701707 011 02711105 01100 
132201]) '517337 51111 عط 320 17امقكطة]38 اتج دلة' .1994 رووع22 مله طنز 51157 
.(اأتكل53[1 

01 ,كاكأاء 701 18710115[1 1711766 07 171/11121126 ©1711 ,لتتطة2اط1 عستععل8 ,طامتتامطو 
110١215 0]‏ ©11] |0 501116 011 ©0(72ل 071165[ 0710 1071121166 .10.11 ,1(0 215117011 6 
,187 ,له 01 21571251157ل] ركأودعط1 .10 .ط2 0ع115[1داتاطططتتا ,حنا1211]01! 1ن1نو 1 
.2 عاعع مث .2201 7إطا 5111261571501 

-71100 1م189 ,111613111 أجلت 001216122013177 12 5510165 اأقط ,رطقو 
١١01: 5 )1928-1930(.‏ ,51110125 071221101 0 51001 116 ]0 171اءالتاظ ,'دأكتممء 

2 ,01602» 20مع50 ,171170011211011 11ل :1116701117 ©4721 .1.ث.1] ,اط3ه 
3 021010 ,5وع1ط 

10 011611101 0 511001 ©1171 0 8111121171 ,81071 ممتامرع8 عط]“ .مقط ,ططكى 
.(1711)1933-1935 .1701 ,رك 850) ,51110125 712011/ لل 

(1850-1970) 8356 م2001 عطةا طنز 11672111 طنمع 35100 ,اعمط 81 ,7تصتلى 
1 01 7مك53ع1]) جع10ع.1آ ,للثاظ ,ككلكتة .1701 ,11©7411172.آ ع1آطه تك 0 نامل 
.50010 0511655 

ما ”.1آمط1 طمتمتاموع8 حنج 101 طعنتدء5 عط1 :117م1طة]8 طانتاع د81" ,مطتدطآ ,ه0010 
701 1711 11(7 211110502 1151171]101151 :102577017 04710 ,1010100112 ,10071 
ر86. ,27655 232022لخ 01 117و اءتكتطلا :1152100520" .151021 17 6ع0ء22 01] 
-22.151 

,1105 1115] 171 111617115 115121711101 :1:0(0171 110411/01125 710011117 ,لتتدط ,ه0010 
.0 2011 مك816 ,011 جزاوه117 ,5ووع212 01662517000 

61110127 ) 7000 5800/15 11/0710 6005© :1172ملطة]3 «انتاوداة' .خخ 1.015 ,ملكتيو 
.(1974 

6617 15-21 ,نءاعء/1 7011ل ال , ”1116131111 1 8150157" ,21100 ,لما 
1304 


ملدلا 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


لطع 51 .خخ 20طذآظآ تآ 0ع]12[كمتدما) '5]07125 5110171 ©4701 11002111 ,531157 ,113162 
261 تاكع اكع 1) 188-191 .جز« ,(1971 تتعطمك 0)) 11105[ 71ه1ك4/70-4 :1.0115 
.56163012 *011225011-1035165[ 5تآطء102 01 

01ت 07 01177101 ,'51:665 عط نز 8071 لممتاموع8 عط1“ ,لإدطه5 ,113167 
68-4 .22 ,لاع 10ع.] ,لللتاظ .[.1 ,1976 ,1711 .1701 ,11127011172 

'متط013125طء5 01 5صدء201 :510157 مك5 عتطوتتةث حتدع3100 عط1" توتطدك ,113122 
01 11211257) طع 1.10 ,للتاظ ,1992 ,500111 .17101 ,11167041117 عآطه تك 0 7101تلنامل 
(5 121117171 511011707001 :510100 ]5110171 701ل 7100217171 ©1771 512312625 .31 

6 171 511107 0 :101520111752 1707704116 47012 0 667126515 ©1716 ,50157 ,1131627 
3 ,1.0200 ,80015 5203 ,1112701117 7012ل 1100121711 0 50210100(7 

0710 17001110110115111 1580116211 517110016 71716 ,للثخ ط25ط15ن0لط4 ,تمتحكلدطآ 
+ [غأره1! 07110 11101 06200706 /0 داء7ا10! 0 ن(أ0نااكى 0 :1006717115111 
.9 ,153122ط»111 01 661:5117لط[آ ,10155613101 12010721 ل0عط15ا طانامطن 

,11161311116 طمقمتام9ع8 لمع2100 زه 12111162 طوعم1110' .ثم 52101 ,ومتمدكط] 
-221 .22 ,(1966 0121طتتا5) ,3 .10 3 .1701 ,للرعانتء 1 111171107111125 ]دوع /ا/ا 
2 

١131 5‏ 01 251110377 :1]1277]112 ع طاع مقط 116“ بمسطتلدك اطخ لت2 طناك ج11 
.2 ,(1975 1125ج5) 47000 5001/5 .'5اع8]1017 

,6 .110 ,5 .1701 .1 4710 110710 1716 ,”131112316 طلوتخ غ115 عط1” ,طقط[ ,نهذد5ج] 


.100 
,6 .110 ,5 .1701 ,آ 04710 11/0710 ©1716 .”132111316 طوعنخ أ15اظ عط1“ ,طاقط] ,لنجدد5ج1]آ 
.6-/121.357 


5 طانناع 713 :1132512011 111613157 01 210162025 501226" رقطة]8 ,حندذد5ة1آ] 

0710 171011511 :011172 1127[ 171 107101106 11 ,'أطذه طنا ع5ةن) ح جنرعالك 11000 

,200150 حتهلاموع0-1اعطذ ع1 بلمطممط .81 .18/1 .»© ,دعنطتاعءمكزء1 21ل 
7 ,0110 


/ا15 
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,1111211165 11110[ ,500-1970 1 7011176©آ1.1 47081 710012771 .لث متطول ,113555000 
-7100 ©5012 ,'1210011102' ,'عع213' :231:15 أمتدتكع1ع1) 1971 ,طملطه.1آ 
2351 :70[7كطط' ,(19707 0غ 1920) 5أتتعمطء2101 جتمع25100 لمته 1112115 مترء 
(813212357 811110" ,610553357" ,'5ع5101' ,'15 210526 1111116 - 5 ]لاع لماعت تطع ىر 

1 ماع11 00216122013197 عطا حا دعططعغط]: علاه2 01 م15 عط]1"“ .4220 بلمكلنءآ 
0 لتلطتدعا' له "1020 عط1" ,'طممده5010 01 عدهك' 0غ ععمعمع1ع] لملععم5 
م0عمطتطكذ .0ء ,170710 طه0 :ك4 1116 171 11127011176 00171120701176 112 (للمتعط مدآ 
.310,8 ,10312 

14 .2 ,1988 0660161 28 ,نوكءاءء/1 21511511675 طذ 1202210 كاعع1160 

“16111 هن مع 2100612 ذا 2011125 320 50016177 .ل ,عمصدددا حط مم توعط 
ذا[ ,01177101 1051 11710016 1116 

لم1 1116 .”1111326 320 826189 ,'أموع8 01 ع83123' مده“ .11 متمتللة11 ممصم 
.8 4 ,1171125 1011 

.”1م9ع2 01 50111 عط 28جتاعطء :17املكطة]38 «اتبجدة“ .11 منمتلل11 ,ممصم 
.1008 / 15 ,©210-1711111 1127 111127710110111 

-1لآ 07361010 ,939 7986-1 1 ©4206 1182701 1711116 1710110111 ©1طه 47 .تع طلث ,تمكنتتده0] 
5 ,41011 111112211211230 ,اتاكقخ طح 1 02) 1970 ,02001.] ردموع2 17025117 
.(0112615 3120 1111535712 132 ,1220113115102 ج10 أمتوع] روع1 مك015 مهتا مروعظ1 

دكلة تمتاموع8 :1121121 عتطهوعخ 107 22172 1عط850 1256“ .ممرتلتطط ,لنته لدم 
.8 717171625 71716 .1101110 

60 ,أتاتلع8 ,كأهتإقطكا ,1.11©701117 ©4721 0 1م ]كاك لم .اع م01 ,تقبط 

01 210715 1115011221 عط 01 551097 :0020031 لل“ .طللع111155 011511لآ ,رطاء11155 
01 1101576151157 - 12515 11510ط1امداتنا .”تتقطهك]3 طذزداة لصنه امعد علهلا 
4 ,]15 

.49 .2 ,1995 5011128 ,01177101 1051 1110016 . 1165716517 85001 ,11111130 رمستطء لآ 

468 10707 071127117010707 ”.213210117 «انداعداة“ ,لمتمتللة11 ,كستطع يط 
-228 .2زم ,1983 011ل 2117 1211 تتا .0آ عطنهة حامكمطك؟ .ل .80 .كع ]ارا 
.230 


لفنلا 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


:110027171110 0710 1700111011 18202171 1711211211015 1077211011 1716 .1.1 بمستطدختط1 
1111510 ج7طتتا ,17110110111 107012110171 171 17211015 1711170110111 501116 0 5]110(7 0 
7 02101 .لآ.طط 

007112711701070 10 ©1110 07/010 1716 12 *1©5أطدام0 طوعخ' .1م101 ,متتحكا 
,و2655 1517© 7كنطلآ 031010 511101 منتطول .0» ,10 اا 

0 ,115127127 ©1711 ,11128 متها موع8" .1م101 بستكم[ 

4 10110012 ,11110-27111700 111 01 امنروط .0 ,1555171 

7101 ,1177651 ع1 320 1116123111 ع1اجلخث جئمع15100' .متتطةطط1 315[ ,13طول 
015 015 591257ع11]) طاعلاع.]آ ,للتاظ .[.1 ,(1971) 11 .1701 ,1112721117 عأطه :4م 01 
76-7 .22 ,5001 17305كم 

-10 ,نزءاعع117 11704711 للم , 111111113576107 21220 عتصطاء 201775“ .1121231:0] ,260116120110ل 
2 13213179 16 

12 ,1912-1971 ,أ102! 11071م(10 ©1116 171 16117110116 0710 201711 ,رللث ,50ل 
3 1020012 ,ؤووع212 

-1 1116 21ت 0011122013197 جز مدع 01 177065 15070“ ,11220710 2مطلةد ,55151ةل 
.35-49 .جزم ,(1977) 1 ,10 .1701 ,111711] 1ل 111710115 ”,31111 

,4112(7 7111000 10 12100111101 ”.1311121 51051 عط1"“ ,1123013 2مطلجكد ,3550151ل 
.17-37 .212 ,1990 ,21655 001281261115 ©1116 :.0.0آ ,اماع متطدة117 

5ط 1110016 ,11315131012 1[ 11123111 عأطوتتث' .10222775 ,05012-1035165طط0ل 
1 31112015 عغط] 210125طعمط) 23 .مر ,(19/79 تتعططامصع أ مرع5) 111167710110111 
(5101125 511011 47012 

(22155128 2621001221 01 ع6116) ,0111 220 11150137 ص[ تطامتاعلط' ,عع601© ,كمتتوع ]1 
.(6 102517 0/1 201026 :21310117 01 112516517) .1991 تتمتتاتتخ 2 .810 ,117 .1701 

ع01تلى 0 01177101 ,1 21 بأمروع8 طذ ك5دع10 01 ع1تأه112] عط1" .م ,تكلعصمعر] 
.25001 7305لكخ 01115[ 01 1525212597) طع10ع.]آ ,1للا8 ,1988 ,2031 .17101 ,111270211172 

5 7071 ه770 71716 .7 13025هط2 عط 01 هآ عطا طنز ع1جع2111طآ“ .2130 ,تاعاووع]1 
60 ,1100171712 

01ت 001112711701077 171 1600275 .1206571 صتدكا .0 لطلة .1 ,اتتمتعطك]1 
0 بللتاتتع8 ,11127011172 
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,5/6 .110 .ه1201 701 :5271172 ©1721 .”0117 لطة]3 اندع داة“ .لخ ,تإتتاطك]1 

[0 01177101 ,1530160127 عاعصتاد خى - 810761 عتطوعخ عط]1“ ,تكتقلتط واعتطهوملك]1 
93-7 .جز7 ,(1974) ١701.17,‏ 116701117[ عأطه نكل 

500101 111 ن(أملنااك 4 :170121 107712110171 110027171 ©1711 :تتتقلتط عاعتطهوملك]1 
1952220 21 ع1 2ه ©1116 2217 ط0) 1974 ,2155 11233 ,1.0001 
5 .225511121 3110 12017615 2051-165701111012 عط 012 201011 تدع مرقطكن ,5اع1017 
41-1101111 121071 ,(1946) 01-0240100 41-00071170 :20115 15 01 5920255 
110 0 18100700 ,(1948) ط72هك-لللى ,(1947) 041-1110000 211000 ,(1945) 
1/20 5-آلى ,(1957) 61-5110110 0057 ,(1956) 411-00570171 580171 ,(1949) 
01 الى .(1962) طهاكا- اود ؟5آ1ا-لل ,(1967 ,57) 8071110 لأداندحك ,(7) 
04 ,(1965) طللقططهقطكذ -لك ,(1964) 41-10710 ,(1962) 1ط - ناا 
(1967) 7/117071107 ,(1966) 711[ -1ه 10110 

.2.8 ,1995 11012 1ت ,01177101 1051 71/110012 , 1165216517 850016 ,81113157 كل تاه مك1 

5 طنع813 طذ كاء5 عط 01 102ع1تأكرمع»10 عط1" .18077 د5عمتول ,عمكر 
بطع10ع.] ,للتاظ .[.18 ,1988 ,19 .1101 1270411172[ عأطه تك 07 1011717101 ,11717015 
1212.55-1 

1117 ,27250111 ©1116 10 500 1 720111 11167011176 15107111 11002711 .5ع طول كاع 14117 
.0 7011لا 

,11161311116 1طهتتث 2مع2100 2ه 200125 50116 أمععع1' .321 22005[ ,1.320311آ1 
-152 .2زم بجع10ع.1آ ,للثاظ .[.1 ,1978 ,15 .17101 ,1117 1.1127[ عأطم نه 0 /10تتتامل 
.156 

-0311101 01 77آ511ع7كتطالا ,1711112011101 12خ ©1711 0 1515 1716 .لله 0 طخ ,120111ة.آ 
.6 ,2611261698 ,55و22 1113 

-تمع0ع16 لدع170م16] :21172 2101 عط 320 2]310117 طانتاج ج81“ .طج5212 ,1لة10ةآ 
.1 .1220011111011 1041© 10 1041116 120101101 170111 :1111/0112 1001111" . ”مم 
3 ,2655 11121576151557 :57713115-.:11377031 لتمطكث 0نجنه تدع 8 لعقطء 381 توط 

71 -- 101 1211 2م2100 جز منج 151 01 طاتة8 عط1“ ,نامكع112 3551© 1.6 
.92-09 .72 ,(1988) 1 .810 ,20 .1701 ,11127011172 0110 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


220 ,113120110 11011552 ."1 .13205 ,7117077107 10 ”2051126“ ,1125701 ك[ع3551© ع.آ 
.143-66 .22 ,1990 ,21655 00121261115 ©1216 :11735111281012 ,0102 .10.5 

عطنتا[) 6 .810 ,5 .101 ,1 47110 170710[ ©1716 .”طاتج 01 13215“ :1725001 0355121 ع.1آ 
367-79 .22 ,(1990 

-1ثك 1:897211311 01:317 0012161212 ©1121 :0331310 12 2131315 لل" :1125701 كل63551 1.6 
.145-56 .ززم ,(1967) 21 .1701 ,[7710نا0[ أكموط 71/110016 . ”15مط] 

11 ,457000 80015 . ”ماوع جتمع5100 01 ع1لطاج 1112 عط1“ ,خامتكع112 3551© 1.6 
1 232 ,1972 521125 ,2 

6 ©1772 1 .”1988 1ع2510 جتاقطة]3 «اتبجداة" ,122901 كل00551 16 
.55 ,21655 00121261215 ععتتط ]1 بكاعع26»20 .1 1202310 .ل» ,4111015 

1701.9 ,10111711 1051 71/110016 , ”11110897 117:5مخطة]ة طاززج51" ,:11225701 كل3551© 1.6 
31-4 .2م ,(1963 ,لإتمتتاطعط) 

5 01 00250016222 01116 عط" 41-1017101 '2]1310117' ,مك1 كلع3551© ع.1آ 
(1977 1125م5) 2 .110 ,1701.31 ,[0117710ل أكمط 111001 1276 16762160 أمرووظط 
205-22 .122 

-1أ00 0 ععتط [1' ,]710/1 1ن1ن 714 011 1]17265© 227572 [07111201) (.6»0) .1 3551© 1.6 
2 ,'1250011102' :215ع0021) 1991 ..0آ اماع متطكة117 رووع2 5أمعط 
'#تاقطة]3 ط1زج8]1 ,وى .31 20متطخ 97 5017 أتاتمطذ عط له 17امقكطدك1 
51731012 “' ,داع 10 11311115 7ط '2177:515 طلخ 0111131)-5000 ل ' .نرء1آلكى 11000 
-5611 01 511116 112011021 عط1" ,تإتتامطكا 1152ه38]1 7ط ']س7توعء21 عطا 
مطوكة] 097 *515تإلهمخ د11 0115112 21كقطء 8 لح ' :111108397 313101175 صا دوأمطعمط 
31-1373 211151313 7ط '10117ط3]3 اط 710115 ع1112 مز عع213' ,لإمتقطك 81 .31 
'#تنقطة2ة طزازج1]ة 01 5ا1ع:2107 لم50 عطا ا 2017390 35 طاعمده11 ممتامرع]' 
10 01 156310111211011 حلث :1111163711312 530 ع1" ,بلعلتعطك -81 مستطوطط] توط 
10 1231151115 3 ا 0مع11 ع طأع تتقطع0ن] عط1" بلطكاعمطده50 .5 تإطط *181070411710 
!١10-‏ تآ ,(12005 ©1112 07110 /©1711 ©171) 11/04:1-121191 دكآ.41-1 5'تتقطة31 طايه 
'5تتالطة]8' بمعالخ تاعع 110 97 '7تاقطة]3 طذزج1! 25 21177075 ' ,0110متطة]3 0ع متقط 
11 7ط ”165762160 أمتلع8 1135115 01 ععطع 00201 خع011) عط[ عمتسم ء1- الى 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


237 01261222 18890132 116 :112ا0قطة]38 (اتتجداة 01 »801 عط]1“ كلء3551© »1.6 
.80101 عط دده عغ810 علط دروع 810 ,تقطمج1ع81110' ركقططةاآ-21 ستطئةآ 
0 ,171715 7011 ملاع[ 1716 ,”اأعع1811 8101 عط]1]”“ ,1055 ع0 ,ه50 مآ 
بلأتاجك لع1]131 ,110710 47077120 .”7213:012 تلخ عط 101 810171 لل“ ,12117 ,1ع تلآ 
.15-0 .زم ,1989 

11377و[ 10-16 ,نوكاءء/1 41-4170111 ,'ع21017 320 0117لطة]ة' .دنآ ,151361600 
.2002 

,11331111655 10311111 .1900-1967 11127011176 ©4701 711002771 ,1512221 ,تلطدا13 
3 11701230 

-513 :1170110 01318511218 3 12 11610 112213125125 عط1” .51021260 ,110مممتطدكة 
7ك ١701.‏ ,11162701117 47012 0 101171101 ,11701-11101 41-1155 7:5 تالطةك]3 طال 
1ع بللتاظ ,1984 

0 ”(1959-1978) 7تلطج]5 طاذزج81 01 ماع81 عط1“ .ث.]3 ,110ممتطدكة 
آ7آ11واعكتطتا 021010 - وزوعط 1 

10.57 .5ط 1110016 171 ,”10117ط813 عطمتاعء]32" .5كدع1ل0طث ,»1121 

5 12:23 ,01131161 101111115 10 1011 3 :1511131231 10117:5ط513' .1513197 ,1213550110 

1211011 01 دع منتلعع2170 ,1112701117 مل ]1زء2) 157211116111 111 امإنروط 0 

ب(1989 تاعطمعء»ع10 غ0 2-]181) 111612111 0012231:31156 01 1تت1ك 70[ مرك 

91-7 .22 ,1991 ,تنه 01 1177ونء كلمل 

1 ©7171 ,”1115115 213110117 طاتناعد!! 1125نتوعخ 10011160337“ .متكتكظ ,لاعد0 2م31 

1011 1171165 8. 

13-9 ,نزلءاء 41-47170711112 ,'ع8]11 عطا دنه أهطكن أخقط0 ع2101 810" .هتمتدك ,تعنتطع31 

تا بطاعع ع1 

1 1550(05 :11011011 0710 1115]017(7 1[عء تدحا 711771175 10712110171 ,5212013 ,7عختطء11 

<تاع مطك عط ]' .0111 ]41-111 0171101 0710 11714111711 501101111 ,11411]0117 ه1901 

1200111010 :2315 اأمتوتكع1ع11]) .1994 ,ؤووع22 10ل0 ا 151157 تكلطنا مندع1 

"10576120 5171, "16-1116505 1115]0177:171© 100( 1711© 1.6007 105 111120 77 

.( ”251065 ,'117مكطة]ة انتاع دكا 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


015 ععتط 1 ,11211011 0710 1ط :11/0111©71 1721م /0 17710025 .11 3810112 ,لتهحك11ا3 
.9 ...لآ 2امأع تتط1135 ,55و21 

01 5510397 3 :1197510116 عمتسمتصرعءظ 01 تإع106010 عمتلبتكهء5135' .37 ه31 ,لتمككلتك3 
,01117 1.1]27 0710 ©1.07101100 171 17100117112175 111 ,11501212 طأوتتث جاه 11162055 
-0011212313©) 012 572202051111323 2601231طلع121 0رمعه5 عطا 01 د5عستلءءءم2ط 
,1993 ,03310 01 11215715117 ,(1992 تناع طمتررععه17 2120 201-2) ع تاهآ عاكلا 
1210.471-3 

27 5101165 15070 ل ملع 1اع1 01 طغخوء12 عط]:' :10015 رعكله22' .37 جمه31 ,لتمككلتك3 
كلثاظ . [.1 ,(1974) ,17 .1701 ,11127011172 701ل 0 01177101 ,' 7 تخطة31 0منح 10235 
147-77 .22 بطاع1.610 

,0117710 أكلط 7110016 1716 ,11071 تمض دوع ممع2100 عط1"* .8 ه310 ملتمطكلتكة 
.(511112611975) 

041 ]51101 ©111 171 112111005 0710 171677165 125121711101151 71/107017 ,110113 ,لتد ك3 
-01ل]آ ,015512010 10010131 .0711115 1710 11©1111710110(7 ,110411]011 ,101715 0 
2 بطتدعتطء :]8 01 15و11 

-11]613آ طذز ع1.3111621آ 211 81011 ع1 :117مخطة]38 «انناع د51“ ,جمه]32 .]8 ,لتمطعلتكة3 
142 .10 بامنزوط 111 271127 1252607[1 47111671071 ©11] 0 117 [كندرعام .”116 
1368 

اع 00 101 طاعتتوء5 عط 01 ججدع1ط20 عط 20ج تتاخطة]3 طا1ازج5]1' ,لمتمطد ماع51 ,311150 
.9 ,1/2 .110 ,19 .1701 .11 ى 1211006 80711127011 . *112آ دز 

6 ,81071 لتمتاموع8 طمع3100 عط 01 5أععركة عمطهذ' ,لمتتطهطع]8 ,ه3115 
.237-246 .نزم ,(1970 ,تإلنا[) ,2 .810 ,60 .1701 ,10 :مآ 11 انلز 

470210101 ,8 17قطدء]1 107 01151 عط 320 7تاخطج81 513(15' ,لاعطهمع]38 ,مه31115 
.(1970 عتطنتنال) 11/كز 

:61 ا 011515 01111131 31220 50131 عطا جه 41165017 حلث" ,لمتتعطهطاء]5 ,جاه31115 
كط 111001 0 01177101[ 171]271101101101 ”.تلطداةا طازة1! تآ موسصه' -1ه 10لهناا 
324-27 .ززم ,(1972) ,3 .1701 ,ى5111016 

حط313 طنزج!]! 01 110216 عط طنز غ317 حنج تتامع16لى تلدع“ ,ماعطهطع]38 ,ه3115 
.157-79 .جز« ,(1976) ,11 .1101 ,51110125 712071[ 0110 4510171 ”.1117 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


6 78107615 ممتامع8 جرع8]00 عط 01 5أععمركة عط2اهد“ ,للاعطهطع]8 ,ه3115 
.237-46 .نزم ,(1970 ,(إ[نا[) 2 .810 ,1701.60 ,10 7م[ 11 ااكعتتلز 

داتتاعد8 أ5ناء8101 متا موع8 :023165 تنه عط 01 كطعكلء21آ لث" ,21311153 ,تتأعممه31 
وللأعط38]0 .24/10/1988 ,17 .”7310لكث ©11]613]11 عطخا كطذنا1 117ملطدكل13 
,ل لاذ) 00707071 ,”01طاتتث 1102017 10 021612101 5طمنداط ©لآث" ,11311153 
.ب و,(متلتة © 

,1/71-له 100 17107111070 7*5 تالطة1ة طنا اأطاعمطع:15101' .131 أجعاتاكتحطد ,حوتذكة11001 
لأا ,1991 ,2011 .17101 ,ع 1167021117[ عأطونك ]0 /10تتنامل 

...لآ طامأاعسمتطكة؟١‏ .112110171 عأآطه :كل 710021711 /0 007101715 ©7171 ,213111 ,31005 
لهاءع526 11111 15150 ع11128اط 0طمع56 :1983 رؤووع27 5أطعمتامم0) معط ]1 
,21655 00121261215 عع1ط 1 ,117م0قطة51 جه تاتعأمرمطك كعم 

.1701 ,071110116 ,”112012 عأطاوتخ طتاع5]00 01 20171 عط1" .1 ,]8 ,131005 
5-9 .مز« ,(1968) 80.1 

10721 11001217171 0 17110025 :1111/0112 110011112 0 107715 نراتمط ©1711 .113113 ,11005 
.(2000 .0ع) 1994 ,8101103 01 دوع22 زوع كلمطلآ] 

16106 ,للتاظ ,نماء20 0710 87056 ع1طه 41١‏ 71002771 1711 51110165 .1ع تتلططك بطاعندمكة 
.13868 

,0350 ,1914-1970 ]نزو 171 10161 عأطه 4 ©1711 .3 اج ,110ممتتطة]31011553-8 
-2131 دا1ناع13' 0 15ع012301)) .19/73 ,01831217235012 820016 تهت مروع]8 1جاعمع 
6010 2 81017135 عط1" ,'1ء81077 عتطومتة عط 01 راع مطامرهم1ء1227 عط 0منه 10117 
حط18]3 اتتع دا 01 72107215 7عأج] عطا 320 تلدع 1خ ' ,'عع مقط 5021 01 
511108123257 3 لطنة ععدأ1ع2 3 طتتة؟ ,10117 

7021ل 0 01177101 , :1131151311012 طنز 1107715 1211ش' .13023 ,0110 02تتط11011553-8]13 
.151-53 .جز« ,(1976) 51711 .1101 ,1112701117 

-ط2]3 طاتتاع د81 01 116012 ع1 ضم1510؟ 01 طامء2ة1" .2لمخج" ,110ممتطة]31011553-8 
.9 ,2 .110 ,11 .1701 ,001107111 7110110 111170 . 10117 

12011 ,10(01 171 70121! 21 7ل ©1711 171 11/0171271 .131113 ,0110 متتطج]11011553-8 


6 ,0310 ,.1.ث .1 12 :221 011111113 01 1311320 125110 لاءجآ 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


”.7 طاذزج11 01 15ع:8101 عطا صا نمع 0111510 ع1“ .2 ماج ,110ممنتتطة]321011553-8 
(1981 ,.ع©0آ) 8 .17101 باتقاءاللاظظ 51110165 10512111 1110016 01] نجا 5012 1111511 
1210.99 

ا كلتمت[ 3120 011711001111 ©1711 10117:5ط513 نا 80115 عذ8 عط1“ .11731113 ,مك83 
10001 ,17101710 :12210110115 1711217 1112701707 111 , 507111101707 10015 5]0125متطمل 
,ب55 0©113105) ,عط]077دد حتتا0) ,513550110 1/317 .0»© ,كط 107 1716 0110 
,12125111 ع تكاعناظ 

-ط1]3 طاتتاع513 320 121122 تمه :1117م طنختتخ 01 مطعاط 20 عط1' .>1 لنتقطعق8] رودع 3197 
بطع10ع1آ ,للتثاظ .[.1 ,1986 ,17 .1701 ,11167011172 ع1طه 41 0 011717101ل ,10117 
.12010.852-60 

-11211 ,1111/0117 7100111 011 17765]ع 27057 [115ودط .لأطدل! ,علوعة]3 كزوكهة١!‏ 
.8 ,03310 01 15117 تكتطلآ ,5اتتث 01 231111577 ,16515 .(آ.طم 0م1151 

,40 .110 ,2 .1701 ,للاعآناع1 116747 17116 . '5أعطم20 1051 .1]1131:0 دآ ,بجامغغعء ام 
.(101ك1ا2 0262 01 0111107211 02) 6-7 .ززم ,(1981 نع طمطعامرء5) 

46 :507111701 ,'1126526160] عط 01 35165 ته 12165" .21318311 علمعط0 
117 2001 5111211211 / 1128م 5 ,10/11 105 ,1112701117 طه0 تك 11002771 01 
.(51 7210 ©1116 1771067 *502-1035165صططمل 5تقمع27آ 01 

,110115 جا0أع 6ت0 110 .670411172آ1:آ عأطه تك 110027171 171 51110165 (.0»©) .1.0 ,05116 
013216175) 1975 ,.10آ 5و«متلتطط عحنه كتقث :82513120 ,11115 ,ناعأ وصستصضنة117 
2 7101615 ع1أطوتتث' :1تامكلكل5 01 0جتتجآظ 297 ,560115 اتامطك 5 7 تاكطة31 طذره<' 
011 ططماط -201 01 7515(لدحططخ علخ ' :أ2كل831 متتلج1] 7( ,1021م 1ك نة"]1' له501 
.635511 1.6 :1165701 27 '(لتتةكآ عط1' نز ع017.][) 01-1102107 

-31 .22 ,(1976 1011 20)) 1711277101101101 1051 ©1/1001 . '15م تخ طوعحخ ' . 1.0 ,0501 
.(5 5101712 5110171 7081ل 710016771 *01125011-1035165[ 102575 7:5ل1565165) ,32 
7021م 0 01177101ل , '206177 320 ©2205 عتأطوتتخ طتزع 35100 ذا 5ع101اد' .1.0 ,ع1أو0 
5ط [تتتمططك 01 55257ع11) جعل1ع1آ ,للأتا8 ,1992 ,20011 .1701 ,11127011172 

001. 

[0 517001 1116 ]0 8111161171 ”.:11]2211 عأتطوحة حتدع 8100 ذا 157 عط“ .1.0 ,1و0 

193-22 .2« ,(1986) 49 .1101 ,ك5111012 1م12 7ل 4710 0116171101 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


,كا:701 تلكع1]1] ,711710 472 ©1716 .1 ,23131 

1 10617759 310 71117071107 1131101175 «اتتاعج! 095 2571617])' .3 113122015 ,5232 
.17101 ,011172 1.1127 عآط4ه 47 0 [01111101ل ' ,5101125 ]511011 10(011011 '1235165 - 
1117-0 .22 ,ع10ع.1آ ,لللاظ .[.8 ,1980 

”.1 81315 01 72107215 عط طنز تاللج5101 لهنودء5 210 طاعمده 1" ,كاع ةط رجوط 
:3------0[70113) 15107111205 © 70825 5111005 © 07107550 ,117 010 0145 ل 
.15-0 .22 ,19/75 ,اللتاظ .1968 

-015561 10010131 1115160امجطتل] ”.تاقطة31 طذارج81 01 7210115 عط1” ,قاعهة2 ,2ط 
.2 .“قطنا 1ط تتام بحامتاة] 

6 :11127011172 7011ل [0 01117101 2ط 01 170111125 11870" .تتطهة32]3617 بلع1اعم 
١701. 17, 110. 1 )[32113187 1981(, 22. 126-13‏ ,51110165 1051617171 

ازج 01 11701215 111217 عط 01 51077 23 :0150 1197 جاماع تاع1" .تتطة5 ]38 بلعاعط 
,266125 311-05 0211101013 01 151157 نالآ - 16515 260ط1115امرطت] .” تتقطدكل3 
11 

1011117 0 1/07[ م0 1.127 ©1711 :21111) 7117 121101011 متتطة5]12635 بلعاعط 
3 ,20015 113253011 :.[.آ كلع811115111 تلو ا 

16 110110 ,11041101173 17001111 011 17065اع 0م8215 07111041 ,1553 ,ؤ5اعاع2 
.(010857طغاطة 625512125 ع.]آ 11658701 01 1651216917) ,(395) .2 ,1992 5111218 ,10000 

0711117 411071112 477 :1170110 طلوتتخ عطآا 01 د5عتتتاعع رومع (.0ع) .1 مستحتللة11 عكلامط 
(131251310125 3120 0102112612131165© 0012131125) 1956 ,أطعطتدء21ز متاك 

1211126 721051 1988 عط 01 01ت هج نمع 0عم2عع م00 لخ ' .0202 ,لدع ]1 
.30-34 .22 ,1989 9113197[ ,(1000 01710 , '116131112آ :101 

271517 4711 ,'2101©15 189721312 001216127201317 ععتتط 1" .ل لامعل ,مم1 
.104-66 .2زم ,(1979 1عطم1ء0) 4 .210 2 .1701 .(202 ةن ,تكتهعلة0 01 

”711770175 2131101175 طلعح81 01 تتعطررزهدملتطط عطامعه51 عط]1“ .31 210طهجآ ب0ئعس. 
١10. 1, 1984, 22. 1-1‏ ,74 .1701 ,11707101 1111511711 1116 

01107101 ,01121311515 عطةا 0ه 7آ17511عكتلمنا متتتدن)' .31 10هطه<آ ,110 
.51-5 .جز« ,(1987) 19 51110125 أكمط 1110016 01 لااتتنامل 


ببليوجرافيا بالإنجليزية 


,(1990) أمرن(وط 1100711 ]0 71213710 1112 0110 177110151177 00170 .21 2210ه2آ ب0ئع8. 
,31-53530 1111ط) 1991 ,ووع22 10ند0) 1 زواع كتلطلا منتدعتتاعمطخى ع1 
.(01215 31220 111153372 

71 («(1 ,”21395 1]1310117:5 اناعد[ ا '70تاقطخة' عط1“ .51156310 ,183130 
لاعطع 13 112له) 31220 01 ته 11002 .0» رادء !1 0710 051ط :1/1001©111151711-]1205 0110 
-قط[] ,واتتث 01 13111177 ,11161311 30 ع28ناع8 هآ طامتاعمظ 01 اأمعمتامهومء دآ 
.0 ,نج 01 17615117 

-1]0 .16/10/1988 0025262067 ©1716 ,”0310© 01 31322 010“ .منتطمل بعاععطامع1]00 
,1989 3111319[ ,'(10004 0110 ,17532513301 01 أتتث ع1" .متطمل عاعءطمع0 
.12010.36-40 

عط 1 ,1111117-) 0710 ,11151010 ,1112701117 :1م[(10 122001710 (.0ع) متطمل كاعء لمع 100 
-21312 1010 15أع2<13© 001213125)) 2000 ,5و2 0110 1 151157ع7كلطلآ تدع اع متم 
1011 0710 ©8104 1116 0710 117116 ©1171 ,(1[1 41110100742 4171 |0 18071065 101175 
.(0100(0 

مآ 11701105121075 01 101316112 لخ :]1111 عطأ .75 0121 عط]1"“ ,لاعطءخاء0 ,لاممططم] 
,(1984) 1701.17 ,0نمةطو تل ' -اآللى ”.نرءاالكى 0117 /0 0711147271 1175مقطة31 طايه 
.-/121.57 

111 1012 ناتخ 51ل :2122 21061 مم11 ]7101115 لمت موع8“ .لم10 ,علتاك 
.14/108 ,©2127010-1711171 17112717101101101 ,”11خ لل 

',ع1116131111 جمع25100 12 017731012ططآ1 لتنج 112301012* .82411151 ,مستراحاء 5330 
.9 910118397[ ,111117105 1011ك ل - 70ل 

-110 30 رى 8001 0 ملاع أنهء غ1 7011 للع[ ©1711 ,017 مطع]8ة 01 لالع رصن" .5059310 ,5310 
13-9 ,نجءاءع117 441-47170711 ا ممحده] 2110860 طن 0ع متعم 2000 تع طماعى؟ 
.01 ا طاموعع106 

,1952 10 1913 70111] 1727105 110171 115 07110 17071 10171امرنزوط ©1711 .1ل متو ,اتتكلكلهك 
,2015 012 013016125 ) .1971 ,255 03110 1 51157ونع7كلطن] لتمعتاع مخ عط 1' 
,11110857" عطا ححته نبوه 41-110 211000 ,01-00100 41-0001117 ,11520 141/011 


.(821110812321257 2 2120 115102عط00 3 ,01110 70اص1] حنج ,ععو]عمط هج طتتتر 


نجيب محفوظ في عيون العالم 


1:35 طاع 2615576 831312226 2 ©5111 8110110 113101175 2ه 2101 ل ' .11 31021] ,5211 
.93-5 .©ز7 ,(1990) 2 ,17 ,للاءآتغ1 1111011 1711277101101101 ©1711 ,'1وه117 لله 

مذ ,'1اع71017 علاطا تلكع11 01 غخصزوط عط 0ه 21115ع1 ع11511ا8 1ط" .8 ع1ع8 جلث ,5103310د 
,03110) ,5123125 حلتك ,01011:1 ,1120110171 لم 0710 11120107 :710515 ©1015001175 
.(213110117 طاتتاعد]! 30 213001 متطعلا م0) 104-127 .جزم ,1982 

عط 01 01022 عمتمزم1ع:1227 عطا 20ج د5عمطعط1 5126021156“ .8 عاععق طخ ,لتمخطاد 
.(1986 ,12ا[) 13 ,111171101711125 17116 171 51110165 ,'21017:©1 ج10 مروع 18 

١10171,' 11 17710065 01 10(01‏ طتهطا دوع عطا مذ أمرع] 01 5ع12228' .8 عاعع مث ,لتمخ لاد 
-559712220 612221101131][] 01 دع مطتلعع270 ,111217011172 21111700 1511611112111 111 
-17215:1] ,(1989 تناع طمطععه10 201 حط]18) :1166131611 31221157 مزردط0) 01 511111 
33-5 .2م ,1991 ,منتتة © 01 117و 

-11017 نامرع 01 1121251231012 عط ذه 2215 تطططه0 0 عمصوك' .8 عاععطث ,لتمحططهد 
11]2701117 11]11707©) 1571217112111 171 1070121 0 17710065 طلا ,'طاكتاعمظ مغخصذا كاء 
111111 0012231216 011 5922220511112 10110220231 01 دعستلععع20ط 
71-5 .22 ,1991 ,تت 01 7آ01512511ل] ,(1989 اع طامرععع2آ] 8-201 1) 

117 ,1170710 111511711 1716 ,'111015تخ 189721311 .013157 لطء 0021" .1 1ع مطممطع5 
155 ,.001212 ,113111010 ,1[/الة حمة 

-061هى .1آ. 320 22627 .11 2[ 1111231112 عتطوتخ طجتمع85100' .1 ,1201571م0مطعد5 
07 1.1127[ انزع ]د17 011671101 011 ©011]©726712) 1071177617517 171010710 ,(.605) 5012 
]1[ :0070231 1 51110165 2طتا 02120 ط101!! 01 7جأأواع تكتملا عط]1' ,12121105 
,الت امن ,13 .810 ,عنتلطومهء 

ع ع6 13-19 ,نءاء11 441-47170111 ,'17©5أطع17 212 تحط" .0قطاع]ا8 ,حطتهاء5 
.2001 

6131© ,1990-1992 10107[ 4 :17120172 110171م0(7ط .لمقطءا! ,مطتهاءد 
:015 ©1157 11111 ,1657165175 173110115) 1993 03110 ,5211012 1موع01 80012 
.“أطع 13711 3 35 11310117 «اتتاجحج1' ,11 عط عمضعدعط طعتط؟؟ 01 0طمعء5 عط 
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